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كلمة شكر وتقدير 
الشخر لله مز وجل الذي أنار دربي .وقتح لي أبوابب العلم 
وأهدني بالصبر والإرادة. 
كو الشكر الأمتاط القدير المشرؤم "ياسر فركوس" على توجيهاتة 
وتنصائدة 
الع ا 
دون أن يفوتني شكر كل أستاطذة قسو التاريج علي مساعدتهو لي. 
وكذا الشكر والأمتنان لكل الذين قدهوا لي يد المساهدة من قريب 


أو يعيت 


الإهداء 
إلى الذي اهفتو بي وركاني ولو يبخل عليا بإرشادة وتوجيهاتة 
الأستاذ القدير "ياسر فركوس". 


أفطي هذا العفل إلي أقلي الناس علي فلبي والدايي الكريمين.الطذين المماني رفخ الصير 
والنضال ومراني وعطفهها وحزانهها : 


إلى زوجي الغالي "فاقع" الذي شبعني على إتماو دراستي . 
إلى أبني قرة عيني وجوهرة حياتي "جوت". 
إلى أحبة قلبي. والي شموع أنارت ظلمة حياتي. إلى حن بوجود هو أقوي 
إلى من ساندني ودعمني بكل جمد وصبر إخوتي (نسرين.إكراء. أمير). 
إلى غائلة زوجي الذين شيعوني وقدهوا حدعفهه لبي 
خاصة أهي الثانية وأبي الثاني. 
إلى إبنة خالتي الحييبة والغالية "أمينة" التي دهمتني وساندقني. 
إلى هل العائلة فن حريزها إل حكروها. 
إلى كل صديقاتي حبيباتي (أحيرة. إيمان.هناء.نرجس.هريو.م. أسيا غطيمة. أهال). 


إلى خل أساتذتي الكراو الذين ساههوا في تنمية مواهبي في حجال العلو من حرحلة التعليم 
الايتدائي إلى المرحلة العليا حن التعليو الجافعي 


ولتي كي اليوه ثمرة من ثموات هذا العطاء. 


إلي من أتمني أن أحاكرهو إذا مذكروني. 
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فى 


مخكدمه4: 


تعتبر الثورة الجزائرية من ابرز القضايا التي بقيت متداولة عبر التاريخ وذلك راجع 
إلى تمسك شعبها بالجزائر وحنكته وقدرته على تنظيم صفوفه والاتحاد يدا بيد على الرغم 
من وجود بعض المنشقين عن جيش التحرير الوطني على غرار آي بلد. 


فبفضل الموقع الاستراتيجي الذي احتلته الجزائر كانت محط أطماع فرنسا التي قامت 
باحتلال البلاد وأرادت التمسك بالجزائر واتبعت في ذلك سبلا عديدة لعل أهمها: 


-قانون التجنيد الإجباري الصادر في 03 فيفري 1912 .إذ يعتبر مشروع التجنيد 
الإجباري للجزائريين والذي تقدم به النائب ووزير الحرب 1/5511/7 سنة 1907»مشروع 
من نوعه ففكرة التجنيد تعود منذ بدايات الاحتلال الأولى وهذا ما تفطن له الجنرال دي 
بورمون وهو إتباع إستراتيجية إشراك عنصر الأهالي للسيطرة على البلاد والتحكم فيها 
لتحقيق أهداف فرنسا الاستعمارية. 


-تشكيل فرق عسكرية وتلقينها للتدريبات العسكرية نظرا للعجز الكبير الذي عرفه الجيش 
الفرنسي من جهة »ومن جهة أخرى من اجل القضاء على الطاقات البشرية الشابة. 


وبعد أن أصبح التجنيد الإجباري واقعا مفروضا على الجزائريين لجتوا إلى التعبير عن 
رفضهم بوسائل عده. 


وعلى العموم فان موضوعي المعني بالدراسة هو دور المجندين الجزائريين في الجيش 
الفرنسي إبان الثورة»فمنذ اندلاع حرب التحرير وبروز الوعي السياسي وبعد تجربة المجندون 
في الحروب مع فرنسا تفطن بعضهم لبشاعة وفظاعة الاستعمار الفرنسي.»وتزعزعت فيهم 
المشاعر الوطنية وتيقنوا لوضعهم بل وأحيانا خجلوا من وضعهم الذي ألوا به في صفوف 
ير بس ا ير لسو ا سن وات فحصين سورت حرام 
لك دتو نبانهة فى لحريف جدذه | الات ولذي كان لله فون فى حضم نك 


اكات 


]15م 


فى 


مخكدمه4: 


تعتبر الثورة الجزائرية من ابرز القضايا التي بقيت متداولة عبر التاريخ وذلك راجع 
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باحتلال البلاد وأرادت التمسك بالجزائر واتبعت في ذلك سبلا عديدة لعل أهمها: 


-قانون التجنيد الإجباري الصادر في 03 فيفري 1912 .إذ يعتبر مشروع التجنيد 
الإجباري للجزائريين والذي تقدم به النائب ووزير الحرب 1/5511/7 سنة 1907»مشروع 
من نوعه ففكرة التجنيد تعود منذ بدايات الاحتلال الأولى وهذا ما تفطن له الجنرال دي 
بورمون وهو إتباع إستراتيجية إشراك عنصر الأهالي للسيطرة على البلاد والتحكم فيها 
لتحقيق أهداف فرنسا الاستعمارية. 


-تشكيل فرق عسكرية وتلقينها للتدريبات العسكرية نظرا للعجز الكبير الذي عرفه الجيش 
الفرنسي من جهة »ومن جهة أخرى من اجل القضاء على الطاقات البشرية الشابة. 


وبعد أن أصبح التجنيد الإجباري واقعا مفروضا على الجزائريين لجتوا إلى التعبير عن 
رفضهم بوسائل عده. 


وعلى العموم فان موضوعي المعني بالدراسة هو دور المجندين الجزائريين في الجيش 
الفرنسي إبان الثورة»فمنذ اندلاع حرب التحرير وبروز الوعي السياسي وبعد تجربة المجندون 
في الحروب مع فرنسا تفطن بعضهم لبشاعة وفظاعة الاستعمار الفرنسي.»وتزعزعت فيهم 
المشاعر الوطنية وتيقنوا لوضعهم بل وأحيانا خجلوا من وضعهم الذي ألوا به في صفوف 
ير بس ا ير لسو ا سن وات فحصين سورت حرام 
لك دتو نبانهة فى لحريف جدذه | الات ولذي كان لله فون فى حضم نك 


اكات 


]15م 


* فيم تمثل قانون التجنيد الإجباري وما هي أهم مراسيمه؟ 


* ما هي الحروب التي شارك فيها المجندون الجزائريون أثناء تجنيدهم في صفوف 
الجيش الفرنسيءوما كان موقف الجزائريين من هذا التجنيد؟ 


* من هم أبطال الثورة الذين عادوا إلى ساحات الجهاد وقدموا تضحياتهم وأعطوها من 
نفوسهم ودمائهم الكثير والكثير؟ 


* كيف التحقوا بركب الثورة التحريرية؟ 
* كيف استطاعوا كسب ثقة قادة الثورة والسماح لهم بالعودة لتلبية نداء الجهاد؟ 


* ما هي أهم المعارك التي خاضوها ؟وكيف تعامل جيش التحرير مع المخططات 
الاستعمارية؟ 


المناهج المعتمدة: 
المنهج التاريخي الوصفي: 


وقد طبقته في رصد الأحداث وترتيبها ترتيبا كرونولوجيا ووصفها حسب كل مرحلة من 
المراحل من خطة الرسالة. 


المنهج السردي: 

سرد أهم الأحداث التاريخية التي مضت. 

المنهج التحليلي: 

من خلال تحليل قانون التجنيد الإجباري وظروفه والمحاولات الفرنسية لحشد اكبر عدد 


ممكن من المجندين ومن ثم تحليل مواقف الجزائريين والمستوطنين وتحليل العديد من 
الحقائق كمحاولات الإبطال للحاق بركب الثورة. 
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حدود البحث: 


بقع الموضوع المدروس في هاه الرسالة خلال الفترة الممتدة بين 1954-1962 وهو 
الزمن الذي دامت فيه الثورة سبع سنوات ونصف غنية بالكثير من الأحداث والوقائع 
المختلفة والمتغيرة وموضوع دراستي ينصب حول دور المجندين الجزائريين في الجيش 
الفرنسي إبان الثورة وكيفية التحاقهم بالثورة واهم انجازاتهم. 

صعويات البحث: 

لا يخلو أي بحث موضوعي وهادف من الصعوبات »فهي عديدة منها: 

* نقص الوثائق والتي تعد أهم مصدر لكتابة بحث أكاديمي فمعظم وثائقنا موجودة في 
أرشيف فرنسا. 


* أما الصعوبة الأخرى التي واجهتني خلال إعداد هذه الرسالة تتمثل في أن أغلبية 
المصادر الوثائق التي لجأت إليها محررة باللغة الأجنبية فكان لازما علي أن ارجمها باللغة 
العربية وقد استغرق ذلك وقتا طويلا نوعا ما لانجاز هذا العمل. 


* البعد عن المكتبات المتوفرة على معلومات تخص بحثي وبعض المشاكل الأخرى 
التي عرقلتني نوعا ما بصفتي متزوجة ولا اخرج كثيرا والتعب الشديد ومحاولة التوفيق بين 
البيت وابني الرضيع ورسالتي هذه. 


وصف أهم مصادر البحث ومراجعه: 


اعتمدت في كتابة هذه الرسالة على مجموعة من المصادر والمراجع يمكن تصنيفها كما 
يلي : 


أولا المصادر: 
المقابلات الشخصية :التي تعتبر شهادات حية على السنة المجاهدين منها: 


-شهادة المجاهد براكتية الشريف بمديرية المجاهدين . 


>] 8م 


-شهادة المجاهد محمد حو لمجلة أول نوفمير . 

مذكرات الشاذلي بن جديد: 

التي تعتبر مصدرا مهما باعتبار صاحبها الذي جاهد في سبيل تحرير بلاده وقدم 
تضحيات جسيمة وعدة جهودءهذه المذكرة اقتبست منها بعض المعلومات عن عمارة بوقلاز 
و التحاقه بالثورة و كيفية تنظيمه للقاعدة الشرقية وكذا بعض المعلومات عن عبد الرحمان 
بن سالم. 

مذكرات احمد بن شريف: 

الذي كان في صفوف الجيش الفرنسي ثم التحق بالثورة بعدما رأى فظاعة المستعمرءإذ 
تحدث في مذكراته عن ذلك وبعض المعارك التي خاضها. 

إضافة إلى بعض الكتب أهمها : 

كتاب الدكتور:ياسر بن صالح بن نبيلي فركوس الذي يعتبر مصدرا ويحتوي على 
شهادات حية متمثلة في أهم الرسائل والوثائق المتبادلة بين عبد الرحمان بن سالم والصادق 
رفاس 

ثانيا المراجع: 


أما فيما يخص أهم المراجع التي اعتمدت في إثراء بحثي فهناك كتب باللغة الفرنسية 
وباللغة العربية»مذكرات جامعية.معاجم وموسوعات بالإضافة إلى المقالات 
والدوريات.والوثائق السمعية البصرية نذكر على سبيل المثال: 

-أبو القاسم سعد الله في الحركة الوطنية الجزء الأول والثالث اللذان تحدث فيهما عن 
التجنيد الإجباري ودوافع تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي وكيف واجهوا ذالك بالثورات 
أو الهجرة»كما تحدث عن أهم الفرق العسكرية المشكلة من الجنود الجزائريين وكيفية 
إقحامهم في الحرب العالمية الأولى والثانية. 
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حدود البحث: 
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المصادر الوثائق التي لجأت إليها محررة باللغة الأجنبية فكان لازما علي أن ارجمها باللغة 
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>] 8م 


*عبد الرحمان بن سالم سيرته الذاتية وكيفية التحاقه بالثورة. 
*احمد بن شريف سيرته الذاتية وكيفية التحاقه بالنورة. 


-أما الفصل الرابع والأخير تحت عنوان العمليات العسكرية التي التحق بها 


ا نعط المعارك 


الفصل الأول: النواة الأولى لتجنيد 
الجزائريين في الجيش الفرنسي و أهم 
الفرق العسكرية المشكلة من المجندين 
الجزائريين. 


المبحث 01: تجنيد الجزائريين قبل سن قانون التجنيد الاجباري 1912. 

المبحث 02: قانون التجنيد الاجباري 1912 و أهم مراسيمه. 

المبحث03: دوافع و ظروف تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي. 

المبحث04: الفرق العسكرية المشكلة من المجندين الجزائريين. 

المبحث05: المتعاونون الجزائريون مع السلطة الفرنسية منذ سنة 
1530 


المبحث01: تجنيد الجزائريين قبل سن قانون التجنيد الإجباري 1912: 


سعى "الكونت دي بورمون" إلى تدعيم جيش الاحتلال بالعناصر المحلية للسيطرة على 
المناطق التي من السهل احتواءهاء و لكن الجزائريين لم يتقبلوا فكرة محتل أجنبي في بلادهم 
يتحكم في مصيرهمء إذ أنهم معروفين منذ العصور الغابرة برفضهم لكل عنصر أجنبي و لذلك 
وجد "الكونت دي بورمون " قائد الحملة العسكرية لاحتلال الجزائر 18530خليفة للجنرال 
كلوزيل" نفسه مضطرا إلى التعامل مع الشعب الجزائري من دون واسطة مسنتفيدا من القبائل 
الزواوية التي الاتفاق معها منذ 25 أوت 1830 .! 


فالعناصر الزواوية *500 فارس التي تركها 'دي بورمون'بمدينة الجزائر تحت تصرف 
الفرنسيين مكنت الحاكم الجديد "كلوزيل" من التغلب على صعوبة التعامل مع الجزائريين الذين 
قاوموا الفرنسيين مقاومة عنيفة عند محاولتهم التوسع في البلاد,و لجهل الجنرال'كلوزيل" بشان 
القطر الجزائري اتخذ قرارا يقضي بتخفيض عناصر جيش الاحتلال إلى الثلث من اجل 
المحافظة على احتلال مدينة الجزائرءو كذا مواصلة السيطرة على" وهران'و"عنابة” 


ويعتبر 'كلوزيل" أكثر الضباط الفرنسيين تحمسا لسياسة الاستعمار و الاستيطان الأوروبي 
بالجزائر ,ففي 0) سبتمبر 1830 فتحت السلتطات الاستعمارية الطريق لهجرة المستعمرين 
الأوروبيين إلى الجزائر»وأغرتهم بكل الوسائل.” 


9 ص 33. 

*الزواوة»وهي قبائل تقطن مدية القبائل»انظر»ءعاشور شرفيءمعلمة الجزائر»دار القصبة للنشر »الجزائر»2)005»ص 5//. 

“محمد الصالح بجاوي»المرجع السابق»ص33. 
الجامعية»دءت.ص07. 

إذا منذ البدايات الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر سعى الفرنسيون إلى السيطرة الكلية على 
اليلادء فاستطاع "كلوزيل" فعل ذلك بإصداره قرار 1 اكتويبر ثم 35-2 ديسمبر »حيث بموجبها لم 
تشكيل فرقة الزوافة» وفي شهر سبتمبر1833م. / 

بوصول اللجنة إلى الجزائر التي كانت برئاسة الدوق "ديكاز" التي كانت أهم تقاريرها 
ضرورة الحفاظ على شمال إفريقيا_الجزائر_ كمستعمرة و ضرورة تجنيد قوات من الأهالي 
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*عبد الرحمان بن سالم سيرته الذاتية وكيفية التحاقه بالثورة. 
*احمد بن شريف سيرته الذاتية وكيفية التحاقه بالنورة. 


-أما الفصل الرابع والأخير تحت عنوان العمليات العسكرية التي التحق بها 


ا نعط المعارك 


أما في الشرق الجزائري كان القومية من أتباع "ابن قانة" شيخ العرب البسكري غلى اتفاق 
مع العرب مع الجنرال "غالبوا" وباختصار استمر هذا الصنف مع القومية المتعاونين مع 
الفرنسيين يساندون ويدعمون الوجود الاستعماري في مختلف مناطق القطر الجزائري حتى 
نهاية حرب التحرير1962-1954م. 

إن قانون 09 مارس 1831 المدعم بالا مرية الملكية في 21 مارس 1831 نص على 
تأسيس السلك الزواوي و قضى بإنشاء سريتين من فرنسا أطلق عليهما "القناصة الجزائريين' 
الذين أدرجوا ضمن السلك العسكري الفردنسي: قناصة إفريقيا ( 5لا 0 65 | 
ومع لرة واظ). * 


“محمد صالح بجاويء المرجع السابق» ص35. 


مممع 60م 5 


5 ,02 1020 ,(1871-1919) عمصقط 3 أع 7305اناقنام 5معغوا3 ذ5عا, أعتعطم د5عاتهاه 
ع1أمأةاط*'| معأاانال علصمم عانوان . 10564م, 35م, ععصوعع عل عأ زوأزورع/اامنا 
5 -01001531100/1527»© 13 ألناطغل دعا أع عأقراوممه 3ا, عدته:همتمعاممه علمؤوالم*ل, 


.9 م 1964, 3115م, ععصوءط ع0 م أ2أأواع/ امنا 


هؤلاء القناصة برهنوا على قدرات و إمكانيات عظيمة لم تكن واضحة من قبل حيت 
استحقوا بجدارة تسمية الجيش الإفريقيء وقد تم للفرنسيين تأسيس لواءين جديدين للجيش 
الإفريقي احدهما في مدينة الجزائر و الثاني في وهران بتاريخ: 16 نوفمبر 1831ء: وكان 
المنتمون لهذين اللواءين جنودا فرنسيين و مجندون من الجزائريين و المعمرين, و بالعودة إلى 
اللواء الأول الذي تأسس في مدينة الجزائر نذكر انه استقبل في بداية الأمر السريتين اللتين 
أطلق عليهما القناصة الجزائريون, و السريتان كانتا تابعتي في بداية التأسيس إلى السلك 
الزواوي بموجب الامرية الملكية السابقة و المؤرخة في: 21 مارس1831. / 


وبتاريخ 06 جانفي 1833 أسست السلطات العسكرية اللواء الثالث للقناصة في عنابة و 
هكذا, ففي 27 جويلية 1835 صار كل لواء من الألوية الثلاثة لقناصة إفريقيا يضم 6 سرايا 
في كل منها جنديا خيالا بكامل عدته: الحصان و السلاح؛ وقد أضيف إلى فرسان كل سرية 


>©] 15 اج 
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من سرايا هذا السلك 59 جنديا من المشاة؛ وفي 08 فيفري 1838 عمدت السلطات الفرنسية 
إلى إلغاء فرقة القناصة الجزائريين من سلك قناصة افريقا. © 


رغم ما قدمته هذه الفرقة المشكلة من الجزائريين من خدمات مهمة للجيش الفرنسي إلا أن 
الأسباب و الدوافع وراء هذا الإلغاء الذي لم يدم إلا تسعة أشهر و سنة أيام فقط بقيت 
مجهولة» حتى سارعت السلطات إلى إعادة هذه الفرقة إلى الوجود في نفس العام بتاريخ 24 
نوفمبر1838. 3 


أمحمد صالح البجاوي» المرجع السابق» ص164. 

“المرجع نفسه» ص165. 

"صالح عبادء الجزائريين و فرسا و المستوطنين 1930-1830 ديوان المطبوعات الجامعية. قسنطينة »2 الجزائرء 
9 ص 1565. 


أما في 07 ديسمبر 1841 حول سلك قناصة إفريقيا ' كل سراياه من المجندين الجزائريين 
إلى سلك الخيالة الجزائريين الذي أعطى في النهاية تسمية سلك الصبايحية» و غلى كل حال 
فان سلك قناصة إفريقيا قد تعرض للعديد من التعديلات و التصفية و إلغاء. ففي تاريخ 5 
افريل 1956 تم حل و إلغاء اللواء الذي كان ينشط في عنابة؛ ثم أعيد تشكيله من جديد 
بتاريخ 6 فيفري 1876 ليعود إلى نشاطه المعتادء ولقد كان الإمبراطور 'نابليون الثالث " يتابع 
باهتمام كل ما يجري في القطر الجزائري تبعا لسياسته الرامية إلى إدماج الجزائر في فرنسا. و 
نظرا لإعجابه بقوة وصلابة الجزائريين المجندين صرح بما يلي:"إن أهم كما يمكن للجزائر إن 
تقدمه لفرنسا هو الجنود" خاصة بعد إن أظهرت فرق قناصة الجزائرية بسالة قتالية» © 


كما انه يولي اهتماما كبيرا بالأهالي الجزائريين لذلك طلب من شؤون وزيره للشؤون الحربية 
بتاريخ 25 جويلية 1860 دراسة إمكانية تشكيل كتيبة عسكرية من المجندين الجزائريين فقط 
في كل لواء من الألوية الثلاشة شريطة أن تكون عناصر الكتائب من غير المتزوجين» وفعلا 
قد تم ذلك وكان الهدف من تأسيس هذه الكتائب هو الاستفادة من خدماتها في كل مكان و 
زمان» كما نص القرار أن تضم الكتيب ما لا يقل عن 160 جنديا جزائريا و 13 جنديا 
فرنسيا و المدة أن يمضي بها عقدا لمدة 4 سنوات وان يقبل الذهاب إلى أي مكان يوجه إليه 
خلال مدة العقد. كما اصدر أمرا بق ة.تعلبيم المجندين للتمكن من حل المشاكل 


1 


58 


التي قد تعترضها أثناء قيامهم بمهام العسكريةءففي تاريخ 27 جانفي 1866 تمت استحداث 
مدارس خاصة لتعليم المجدين لمدة سنتين. 3 


أصالح عباد» مرجع سابق» ص55 1. 
“محمد صالح بجاوي» المرجع السابق» ص 165. 
*صالح عبادء المرجع السابق» ص 189 


الجزائريون من أكشر النجود حيوية بحيث استطاعوا بناء عدة حصون واستصلاح الكثير 
من الهكتارات. مما شجع السلطات العسكرية الفرنسية على مكافأتهم التي منحتهم السلاح و 
التجهيزات التي كانت تحصل عليها فرق المشاة الأخرى للفرنسيين. ' وكان اللباس الأزرق 
الذي يميز هذه الفئة عن غيرهم من الفضائل العسكرية الأخرى؛ مما جعل ذلك صبغة ابتهاج 
و سرور لهؤلاء الرماة الجزائريين في ضل سياسة الأرض المحروقة التي دمرت بها كل 
المحاصيل والفقر السائد؛. وما إن حلت سنة 1854 حتى كانت مشاركة المجندين الجزائريين 
في المعارك الطاحنة لإثبات بطلان الاعتقاد السائد بان المجندين الجزائريين ليس بمقدورهم 
مجابهة الجيوش الأوروبية » وبالرغم من صعوبة الوصول إلى إحصاء دقيق للمجندين 
الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسيء إلا بالعودة للسجلات الأولى الخاصة بالفرق العسكرية 
و الأسلاك التي كانت تضم أولائك المجندين الجزائريين.7 

فالسلطة الفرنسية طرحت قضية التجنيد الاجباري كأسلوب جديد لاستغلال الموارد البشرية 
الجزائرية 1907 وعينت لجنة لتقصي في إمكانيات تطبيقها على الجزائريين خلال نفس السنة 
٠‏ حيت صادقت هذه اللجنة على تعديلات تسهل مهمة القيام بها. و بالرغم من ذلك ضل 
عدد المتوافدين على مكاتب التجنيد أو الانخراط قليلاء هذا ما جعل الشخصيات الفرنسية 
تفكر في إجراء جديد يمكنها من معرفة العدد الحقيقي الذي سيتوفر لها كل سنة.” 


>] اج 


حك الصالح بجاوي» ص166 
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لكاب 


ضمن الجيش الفرنسي قد تبلغ الواحد و العشرين ألف رجل, والتي أكدت على إستراتجية كل 
من"'كلوزيل'و'دي برمون" في ضم الأهالي للجيش الفرنسي.فشكلت فرق المخزن التي كانت 
إيبان فترة العهد العثماني في الجزائرء والتي هي عبارة ع قبائل مختلفة تؤدي الواجب العسكري 
للدولة الحاكمة» إذ إن الإدارة الفرنسية احتفظت بهذا التنظيم مع التعديل قليلا قليلا.حيت 
عقدت في16جوان835 [1معاهدة مع قبائل السمالة و الدواير* »والتي تنص المادة (7)منها 
على استجابة هذه القبائل لنداء الحاكم العام الفرنسي بوهران حتى ولو كان القتال ضد 
الجزائريين وتتكفل فرنسا بتسليحهاء يتلقى المحاربون الخيالة فرنكين في اليوم أما المشاة فرنكا 
واحدا إضافة إلى الامتيازات التي يتلقونها كالإعفاء من الضرائب العربية.” وكانت هذه 
المعاهدة هي سبب معركة بين "الأمير عبد القادر" و فرنسا حيث رأى "الأمير عبد القادر'أن 
هذه القبائل تابعة لسلطته في حين رأى الجنرال 'دي ميشال"عكس ذلك,و بالفعل عند حدوث 
المعركة حاربت هذه القبائل ضد "الأمير عبد القادر'والى جانب فرق المخزن» إلى جانب 
تشكيل قوات شرطة من الأهالي تحمل اسم العسكرء وهم فرسان بموجب مرسوم 
6 [سبتمبر1843م. 3 


* .قبائل السمالة و الدوايرء كما وردت في النص الفرنسي (5077©13 4© (03ا001) و هي قبائل عربية تقطن الغرب الجزائري 
ويعملون عمل الشرطة ويجمعون الضرائب بويتلقى الخيالة(30) فرنكا شهريا بينما يتلقفى 
العسكر (15) فركا للفرد./ 
ولم يكتفي الفرنسيون باس تغلال المجندين الزاويين وقبائل المخزن في معاركهم ضد 
الجزائريين» بل عمد والى إنشاء فرق أاخرى أهمها "فرق القومية" التي كان لها دور في تحطيم 
مقاومة الأمير "عبد القادر" بالقطاع الوهراني. 
أما بالنسبة بالانضمام في هذه الفرق إرادي على خلاف الفرق الأخرى حيث إنهم لا يتلقون 
٠‏ 4 اه .2 .هم 4 ٠اعء‏ 4 يي اي 5 3 
جندت فرنسا كثيرا من فرق القوم الجزائرية و نقلها للقتال ضد المسلمين. 
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معارضة شديدة لانهمك انو يرون فيه مساسا بشخصياتهم الإسلامية.! إذ جاء هذا القانون 
بعد فترة تضاربت فيها مختلف الآراء السياسية و العسكرية من خلال المشاريع الأولى؛ وعليه 
فقانون 3 فيفري 1912 هو قانون سياسي ينص على تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي 
بغض النظر عن رفضهم له. 

رغم أن النخبة المثقفة من الجزائريين قد قبلت مبدأً الخدمة العسكرية إلا أنها اشترطت 
بالمقابل أن تمنح للجزائريين الحقوق السياسية والمدنية سواسية مع المعمرين الأوروبيين وهذا 
يا 

إن قانون 03 فيفري 1912 الذي نشر في الجريدة الرسمية"/ 210303016 ©" يوم السبت 
2 مارس 1912 الذي يحتوي على ثلاثين بندا مقسمة إلى ثلاثة أقسامء *القسم الأول خاص 
والقسم الثاني» والذي فيه التأكيد على الأحكام الواردة في سابقه» ويشمل البند الثاني. 


أعمورة عمارء موجز في تاريخ الجزائر»ط: »دار ريحانة للنشر والتوزيع؛ الجزائر».2002.ص162. 
“بن العقون عبد الرحمان بن إبراهيم» الكفاح القومي والسياسي من خلا مذكرات معاصرة: الفترة الأولى(1920- 
6)» عط »المؤسسة الوطنية للكتاب»الجزائر.1984 »ص 33. 
00 عمار »كمرجع سابق »ص 162. 
* : انظر الملحق رقم 01. 
إما القسم الثالث وهو الذي يهمناء فهو يشمل ثلاثة و عشرون (23) يندا (من اليند الثالث 
ا السادس والعشرين» عبارة عن إحكام عامة إما البند النثاا"“ئث [03] فيعون للإحصاء 
لمدة ثلاث سنوات في حين يعفى الابن أو الحفيد الوحيد المتكفل بوالدته الأرملة»؛ أو اليتيم 
الذي يعول إخوة اصغر منه[12].!/ 
وتتم عملية التجنيد بعد جمع الشبان الذين تم إحصاؤهم بعد عملية القرعة لاقتطاع العدد 


المحدد بند[1/7]؛ وللمجند حق إيجاد ا يكون قادرا على تأدية الخدم ة[22] 
19 


والذي لا يلتحق بالجيشء وقد تم تعيينه بالقرعة لمدة تجاوزت 30 يوما يعتبر متمردا بند[23]. 
كم أكد المرسوم على أن الجزائريين سوف يحضون بنفس المعاملة التي يتعامل بها الجندي 
المنظم إراديا ولهم الحق في منحة تقدر ب 250 فرنكا بند[24]. 
إما البنود [25] إلى [30] فتنص على منح الجنود القدامى امتيازات عديدة وحمل المرسوم 
في الأخير توقيع رئيس الجمهورية.أ.فاليار» وزير الحرب ميران. 
لكن بعد صدور هذا المرسوم أصبح النقاش قانونيا حول طبيعته وشرعيته وتعرضه مع 
القانون الفرنسي عامة؛ ظهرت عارضة شديدة من طرف أساتذة القانون حيث أكدوا أن 
المرسوم 03 فيفري 1912 يتعارض مع قانون الفردنسي في عدة نقاطء وهي كالأتي: لا يمكن 
لرئيس الجمهورية أن يصدر ما من شانه أن يجر الدولة في أعباء مالية دون مصادقة 
البرلمان» ومجلس الشيوخ على ذلكء والمادة الثامنة [08] من القانون الدستوري الصادر في 
4 فيفري 1875 لا تدع مجالا للشك.3 
أناصر بلحاجء مواقف الجزائريين من التجنيد الاجباري 1916-1912»: مذكرة لنيل شهادة الماجيستار تخصص تاريخ 
معاصر جامعة بوزريعة» المدرسة العليا للآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ.2005-2004؛.ص 40. 
“المرجع نفسه»ص 41. 
"المرجع نفسهء»ص42. 
'فأي إلزامية قانونية تتطلب مصاريف مالية يجب أن يصادق عليها أولا من طرف السلطة 
التشريعية", هذا ما جعل القانون غير صحيح من الناحية القانونية»؛ بالإضافة انه لا يمكن 
لمرسوم ١‏ يناقض قانونا قد تم سنه من قبل»كما أن تبديل أي قانون لا يكون إلا بقانون أخر 
مثله» وليس بمجرد بسيط مثلما هو الحال بالنسبة لقانون التجنيد الاجباري» حيث كان الأهالي 
الجزائريين الخاضعين لقانون مجلس الشيوخ الصادر في 14 جويلية 1865 والذي نص في 
مادته الأولى على أن:"الأهالي المسلمين المحتفظين بأحوالهم الشخصية يمكنهم الخدمة في 
الجيش الفرنسي البري والبحري" 
ومايفهم من خلال هذه المادة بان الأهالي المسلمين غيرالمتجنسين بالجنسية الفرنسية غير 
ملزمين بتأدية الخدمة العسكرية الإجبارية» وانما بإمكانهم الانضمام إرادياء وبالتالي تغيير 
صيغة التجنيد من حق إلى واجب يستلزم ذلك قانونا كاملاء لان المرسوم قد يعدل في القانون 
لكن لايبدله كلياء وتتم المصادقة من طرف السلطة التشريعية» وليس بمجرد مرسوم بسيط 
فقط.! 
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فالسلطة الفرنسية استعملت طريقة الترغيب و التهريب في تجنيد الجزائريين لكي تحصل 
6 2 
على ولاء الجزائريين. 
يتضح جليا من خلال المعطيات السابقة؛ أن نية فرنسا في جلب اكبر عدد ممعن من 
الشباب الجزائري»جعلها تتب كل الأساليب الممكنة سوا بالإغراء أو بالعنف.7 


' ناصر بلحاج»مرجع سابق»ص42. 


عه .نا نلعا أع|اأنال1 .كا مز رعمعبياو 13 أعء 5ملو20-41هلظا د5عمغوالطا 5عا, (©/5121ناق)1عأء2عا/ا 


. 1912, تعاالاة1 3, زع.كا.0.ل) 65 هنال اطلام ها عل اعأعقلةه أوصلملة3 
المبحث 03: دوافع وظروف تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي: 


1 -التوسع داخل البلاد: لقد تم استقبال قبائل الزواوية منذ الأسابيع الأولى للغزو الفرنسي 
لمدينة الجزائرء وذلك بغرض تدعيم قوات الاحتلال التي كانت بحاجة إلى هذه العناصر 
المحلية»وقد حصل هذا بعد الاجتماع بين القادة المحتلين وبعض الزعماء من القبائل 
الزاوية»فالمصالح هي التي جمعت بينهم على أساس أن الزاويين كانوا بحاجة إلى من يضمن 
لهم و لعائلاتهم مصدرا للرزق و هم المعتادون على التعاقد مع الجيش الانكشاري قبل الغزو 
الفرنسيء ' كما أن رؤساء هذه القبائل كانوا بحاجة إلى منن يضمن لهم و لعائلاتهم مصدرا 
للرزق و هم المعتادون على السيادة على بقية القبائل الأخرى»في حين أن الفرنسيين كانوا هم 
أيضا بحاجة إلى فرسان محاربين لبسط نفوذهم و الإسراع في الاستيلاء على بقية الأقاليم 
الخارجة عن سلصطتهم بحيث استعانوا بهاته الفرق في توسعاتهم في مدينة الجزائر” »و غزوهم 
لمدينة البليدة و المدية»و إخضاع بعض المناطق الأخرى و الاستيلاء عليهاءو قد عرف 
الفرنسيون كيف يستغلون هذه الطاقات البشرية في حروبهم الدامية في الجزائر.حيث كانوا 
يبعثون بهم كسرايا استكشاف على أساس أنهم أهل البلاد و هم الأقدر على التعرف على 


دار ا ” 
> | 2 | 
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التي قد تعترضها أثناء قيامهم بمهام العسكريةءففي تاريخ 27 جانفي 1866 تمت استحداث 
مدارس خاصة لتعليم المجدين لمدة سنتين. 3 


أصالح عباد» مرجع سابق» ص55 1. 
“محمد صالح بجاوي» المرجع السابق» ص 165. 
*صالح عبادء المرجع السابق» ص 189 


الجزائريون من أكشر النجود حيوية بحيث استطاعوا بناء عدة حصون واستصلاح الكثير 
من الهكتارات. مما شجع السلطات العسكرية الفرنسية على مكافأتهم التي منحتهم السلاح و 
التجهيزات التي كانت تحصل عليها فرق المشاة الأخرى للفرنسيين. ' وكان اللباس الأزرق 
الذي يميز هذه الفئة عن غيرهم من الفضائل العسكرية الأخرى؛ مما جعل ذلك صبغة ابتهاج 
و سرور لهؤلاء الرماة الجزائريين في ضل سياسة الأرض المحروقة التي دمرت بها كل 
المحاصيل والفقر السائد؛. وما إن حلت سنة 1854 حتى كانت مشاركة المجندين الجزائريين 
في المعارك الطاحنة لإثبات بطلان الاعتقاد السائد بان المجندين الجزائريين ليس بمقدورهم 
مجابهة الجيوش الأوروبية » وبالرغم من صعوبة الوصول إلى إحصاء دقيق للمجندين 
الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسيء إلا بالعودة للسجلات الأولى الخاصة بالفرق العسكرية 
و الأسلاك التي كانت تضم أولائك المجندين الجزائريين.7 

فالسلطة الفرنسية طرحت قضية التجنيد الاجباري كأسلوب جديد لاستغلال الموارد البشرية 
الجزائرية 1907 وعينت لجنة لتقصي في إمكانيات تطبيقها على الجزائريين خلال نفس السنة 
٠‏ حيت صادقت هذه اللجنة على تعديلات تسهل مهمة القيام بها. و بالرغم من ذلك ضل 
عدد المتوافدين على مكاتب التجنيد أو الانخراط قليلاء هذا ما جعل الشخصيات الفرنسية 
تفكر في إجراء جديد يمكنها من معرفة العدد الحقيقي الذي سيتوفر لها كل سنة.” 


>] اج 


حك الصالح بجاوي» ص166 
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' محمد الصالح بجاوي»مرجع سابق»ص 220ص 221. 
* عبد العزيز سليمان نوار عبد المجيد نعنعيء التاريخ المعاصرء أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الأولى؛ دار 
النهضة؛ بيروت.ص410. 
*ناصر بلحاج» مرجع سابق» ص16. 

إذن هذه الإحصائيات تؤكد أن عدد الولادات في فرنسا قد عرف تناقص كبير ويرجع سبب 
هذا التراجع في عدد الولادات حسب 1010606 ©#لالا©؟اآ 3ا إلى انتشار ثقافة العزوف عن 
الولادة في هذه المرحلة بسبب الأوضاع الاقتصادية و الضرائب الثقيلة بفردنسا على غرار 
جريدة الحق التي أرجعت سبب ذلك إلى ما عند الأمم الأوروبية من عدم احترام للعقيدة الدينية 
وهجرة و الزواج الشرعي./ 

أما الاقتصاد الفرنسي'فيليكس دوسيليه" قد اجر مقارنة بين فرنسا و ألمانيا وتوصل خلالها 
إلى أن هذه الأخيرة تفوق فرنسا كثيرا في نسبة الأطفالء بينما فرنسا في نسبة الكحول وهو ما 
انعكس على مستوى الجيش.” 

كما نقلت الجريدة ترجمة لمقال من الصحيفة الألمانية 'لكال انزيجين" جاء فيه 'فالأقوام 
الذين لهم الولدان هم المالكون غداء فهذا ما تكسر به أعناق المتعصبين الفرنسيين الذين 
يترجون اللحاق بالقوى العسكرية أما نحن فلنا قوى مستقبلية في أولادنا فلتنم حينئذ الدولة 
الألمانية على بسادة لمان ” 

4-استغلالهم في المعارك الحربية: 

مثل أولئك المجندون الدروع البشرية للفرنسيين الذين كانوا يضعون المجندين في مقدمة 
الطوابير لتلقي الصدمات الأولى من المقاومين الذين كانوا ضد الوجود الفردنسي في البلاد. 
وبذلك وفر الفرنسيون دماء أبنائهم» وتمكنوا في النهاية من الإجهاز على خصومهم بأقل 
ال ” 
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أناصر بلحاج؛ مرجع ساق»ص16. 
“المرجع نفسهء ص16. 
"”قلة الولادات في فرنسا ومسالة التجنيد الوطني"؛الحقء العدد 35: من 08 إلى 15 جوان 1912 .واننظر 
2196113-1001/.001. 'لاللالالا تاريخ الزيارة: 2018/01/03 على الساعة 10:30 صباحا. 
أبو قاسم سعد اللهء الحركة الوطنية الجزائرية»ج1» مرجع سابق»ء ص 38. 

المبحث 04: الفرق العسكرية المشكلة من المجندين الجزائريين: 

1-القناصة الجزائريين "81061125 5الاع522355© 5©-ا" : 

عملت فرنسا على خوض معارك بمقاتلين يعرفون طبيعة الإقليم و التضاريسء و يقاتلون 
دون أن تتكفل فرنسا بنفقات زهيدة» ولهذا سعت لتأسيس جيش أخر سمي قناصةوإفريقياءنواته 
الفرقة الخاصة المكونة من الخيالة التابعة لجيش زواوة» وقد تطور هذا الجيش وأصبح مشكلا 
من الجزائريين و الفرنسيين بداية من 17 نوفمبر 1838م وكان له دور ايجابي وفاعل في 
التوسع داخل البلاد بحيث تمكن من العبور ببيان الحديد أي من قسنطينة إلى الجزائر وهو 
الممر الذي كان يصعب على الجيوش الفرنسية اجتيازه»! وقد تم تأسيس ثلاث ألوية للقناصة 
في مدينة الجزائر وعنابة» ويضم كل لواء06 سرايا في كل منها 13 جنديا خيالا بكامل عدته 
حصان وسلاح)»؛ وتم إضافة إلى كل سرية من سرايا هذا السلك 59 جنديا من المشاة» وكان 
معظم المجندين الجزائريين في هذا السلك من سكان منطقة القبائلء» الذين كانوا يمتازون 
بالانصياع لرؤسائهم» وسهولة تدريبهم.” 

2-فرقة الصبايحية "5323115 5©-ا" : 

هذه الفرق معروفة موجودة من العهد التركيء وتعني اللغة التركية "الخيالة" أما عامة 
الشعب فيسميها "السبايس". وتتكون من الفرسان"عرب الأتراك'بحيث يقول عنها المؤرخ 
الفرنسي ليونال اوجين"إن اغلبهم من البدو الرحلء ومن صفاتهم الاستقلالية والكسل على 
عكس المجندين في قناصة إفريقيا'والتحقوا بخدمة فرنسا منذ الأشهر الأولى من تأسيسهاء 


احميدة عميراوي»من تاريخ الجزائر الحديث.»ط2»دار الهدى للطباعة و النشر »الجزائر» 22009 ص90. 


كيه صالح بجاوي»مرجع سابق »ص 165. 
>] 2 اج 


1-كتيبة الصبايحية النظامية الأولى بمدينة الجزائر تأسست 1834109110م 

2-كتيبة الصبايحية النظامية الثانية بمدينة عنابة تاسست10١18351061م‏ 

3- كتيبة الصبايحية النظامية الثالثة بمدينة وهران تأسست1836108112م 

وكانت مهمتها الاستكشاف.وحفظ الأمن»وملاحقة المناوئين للوجود الفردنسيءومراقبة الطرق 
المؤدية إلى الثكنات العسكرية الفرنسية.' (انظر إلى الملحق رقم 02)* 

3-الفرق الزواوية: "2010/31/65 5ه1": 

تم تأسيس فليقين اثنين من المشاة» وقد تم هذا التأسيس الأول من نوعه في تاريخ سلك 
المجندين الجزائريين بقرار مؤرخ في 1830-10-01. ” وعند توفر عدد الراغبين في التجنيد 
صار العدد الحقيقي لجنود واطارات الزواويين كالتالي: الفيلقان الأول و الثاني التابعان 
لمقاطعة الجزائر كان يضمان 38 ضابطا و1024 جندي منهم 758 جندي فرنسيء وقد كان 
لهذه الفرق لباسا خاصا غلب غليه اللون الأحمر باستثناء قادتهم الذين يتميزون بلباس قميص 
الوه 

4-فرقة الرماة الجزائريين "8106:1605 5اناع!||اأت؟١1":‏ 

كانت تضم المجندين الجزائريين» وكانت خالية من العنصر الفرنسيء؛ ما عدا الضباط وعدد 
قليل من الرماة الفرنسيين» أما نصف عدد الضباط ومجموع صف الضباط فهم من الإطارات 
الجزائرية؛ وأصدرت أمرية مؤرخة في 1841-12-07م على تأسيس فيلق الرماة الجزائريين 
في كل من المقاطعات الجزائرية الثلاث» وتكونت الفيالق الثلاث بتاريخ 1852-02-13م: 
وتمكنوا من شق طريق دلس و مليانة» وبنو عدة حصون عبر مناطق إستراتيجية» وكان 
اللباس الأزرق يميزهم عن غيرهم من الفصائل العسكرية» مما دفع بالشباب الجزائري إلى 
الالتهاق بيده الفرق” 


الل يا 531*235 


أمحمد صالح بجاويء المرجع السابق»ء ص ص 171-170. 
“ابو قاسم سعد اللهء الحركة الوطنية»ج1»المرجع السابق»ص68. 
"المرجع نفسهء»ص70. 

“محمد صالح بجاوي»مرجع سابق»صص175-177. 


ومن خلال التقارير الفرنسية يمكن التعرف على عدد المجندين الجزائريين المتنطوعين 


©] 25 اج 


والذي لا يلتحق بالجيشء وقد تم تعيينه بالقرعة لمدة تجاوزت 30 يوما يعتبر متمردا بند[23]. 
كم أكد المرسوم على أن الجزائريين سوف يحضون بنفس المعاملة التي يتعامل بها الجندي 
المنظم إراديا ولهم الحق في منحة تقدر ب 250 فرنكا بند[24]. 
إما البنود [25] إلى [30] فتنص على منح الجنود القدامى امتيازات عديدة وحمل المرسوم 
في الأخير توقيع رئيس الجمهورية.أ.فاليار» وزير الحرب ميران. 
لكن بعد صدور هذا المرسوم أصبح النقاش قانونيا حول طبيعته وشرعيته وتعرضه مع 
القانون الفرنسي عامة؛ ظهرت عارضة شديدة من طرف أساتذة القانون حيث أكدوا أن 
المرسوم 03 فيفري 1912 يتعارض مع قانون الفردنسي في عدة نقاطء وهي كالأتي: لا يمكن 
لرئيس الجمهورية أن يصدر ما من شانه أن يجر الدولة في أعباء مالية دون مصادقة 
البرلمان» ومجلس الشيوخ على ذلكء والمادة الثامنة [08] من القانون الدستوري الصادر في 
4 فيفري 1875 لا تدع مجالا للشك.3 
أناصر بلحاجء مواقف الجزائريين من التجنيد الاجباري 1916-1912»: مذكرة لنيل شهادة الماجيستار تخصص تاريخ 
معاصر جامعة بوزريعة» المدرسة العليا للآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ.2005-2004؛.ص 40. 
“المرجع نفسه»ص 41. 
"المرجع نفسهء»ص42. 
'فأي إلزامية قانونية تتطلب مصاريف مالية يجب أن يصادق عليها أولا من طرف السلطة 
التشريعية", هذا ما جعل القانون غير صحيح من الناحية القانونية»؛ بالإضافة انه لا يمكن 
لمرسوم ١‏ يناقض قانونا قد تم سنه من قبل»كما أن تبديل أي قانون لا يكون إلا بقانون أخر 
مثله» وليس بمجرد بسيط مثلما هو الحال بالنسبة لقانون التجنيد الاجباري» حيث كان الأهالي 
الجزائريين الخاضعين لقانون مجلس الشيوخ الصادر في 14 جويلية 1865 والذي نص في 
مادته الأولى على أن:"الأهالي المسلمين المحتفظين بأحوالهم الشخصية يمكنهم الخدمة في 
الجيش الفرنسي البري والبحري" 
ومايفهم من خلال هذه المادة بان الأهالي المسلمين غيرالمتجنسين بالجنسية الفرنسية غير 
ملزمين بتأدية الخدمة العسكرية الإجبارية» وانما بإمكانهم الانضمام إرادياء وبالتالي تغيير 
صيغة التجنيد من حق إلى واجب يستلزم ذلك قانونا كاملاء لان المرسوم قد يعدل في القانون 
لكن لايبدله كلياء وتتم المصادقة من طرف السلطة التشريعية» وليس بمجرد مرسوم بسيط 
فقط.! 
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الحرب الفتاكعة وان بيسيطر سيطرة تامة 0 الشنعب الجزائري؛ فعمد التجنيد الأحيباري 
للجزائريين» وشكل من هؤلاء فرقا شبيهة لما تسميه اليوم الحركة./ 


كما شرع في التحضير لتطبيق القانون العسكري على الأهالي بتبني عدة مشاريع متفاوتة 
الخطورة منها مشروع لإنشاء جيش بتعداد 70000/جندي عام1855م: وأيضا مشروع 
الجنرال"استرهازي" عام 1957م مشرعع الجنرال 'منتابون" دعا فيه إلى تجنيد 30000 
جنديء إلا أنها لم تتجسد على ارض الواقع؛» كما صدر مرسوم في 1866-04-21م: لفتح 
الباب إمام المتطوعين الجزائريين بالانخراط في صفوف الجيش الفرنسي لفترات قابلة للتجديد. 
بالإضافة إلى مشروع الضابط "باسول'(0355016) في افريل 1903م: ومشروع الجنرال 
'سارفييه"(©5©617/167) في جانفي عام 07م (انظر الملحق رقم 03). 


كل هذه المشاريع كان الهدف منها حقن الدم الفرنسي والمحافظة على أرواح الجنود 
الفرنسيين بوضع المجندين الجزائريين في الصفوف الأمامية أثناء المعارك.* 


أمصطفى الاشرفء المرجع السابق» ص 322. 

“مزيان سعيدي, المرجع السابق»ء ص205. 

7 محمد صالح بجاويء المرجع السابق» ص 159. 
المبحث 05: المتعاونون الجزائريون مع السلطة الفرنسية منذ 1830م: 
1-فرق قومية: (الحركي) (00101171615 65 1): 

وجد الفرنسيون في فرق القومية مناسبة جدا لكونها لا تكلف الخزينة الفردنسية آاية 
مصاريفء وهذه الفرق ليست نظامية»' و القومية نوعان فرق المشاة التي كانت تتقدم كتائب 
جنود الاحتلال لإخضاع أقاليم الثائرة» و النوع الأخر كان يعمل كشرطة أقاليم تابعة للسلطة 
الفرنسية ومن مهامها الحراسة والمراقبة» فاستغل الفرنسيون هؤلاء لضرب المقاومون الرافضون 
للاحتلال» ومن بين هؤلاء: 
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مصطفى بن اسماعيل” زعيم قبائل الدوير والسميلة والذي ساهم بقدر كبير في إضعاف 
مقاومة الأمير عبد القادر بالقطاع الوهراني» حيث خاض معركة الزقاق إلى جانب الفرنسيين 
نفقة أكثر من 400 فارس قومي.*3 

وفي الشرق الجزائري نجد فرحات بن سعيد شيخ العرب في منطقة الزاب الصحراوية واغتنم 
فرصة وجود الفرنسيين للإطاحة بالحاج احمد باي بسبب عزله من منصبه وعين بدله"ابن 
قانة" شيخا على العرب» فتحالف مع الفرنسيين وعرض عليهم المساعدة.* 

كما قام السلطان عبد الرحمان شيخ تقرت ببعث رسالة إلى الجنرال الفرنسي(070101) 
بتاريخ 1834-02-24 يطلب فيها المساعدة للقضاء على الحاج احمد بايء ومقابل هذه 
المساعدة سيتقدم ب 20 ألف فارس إذ ما قرر الجنرال(0/0101) الحرب على احمد بايء 
مقابل تنصيبه بايا على قسنطينة.” 

أمحمد الصالح البجاوي؛ المرجع السابق»؛ ص205. 


"مصطفى بن إسماعيلء(1843-1796) يعود نسبه إلى أولاد بن عفان من عرش أولاد بوبكر الذين أطلق عليهم اسم الدواير» كان 
يشغل منصب أغا الدواير والزمالة» وهي كذلك خاصة بعد أن بايع الأمير عبد القادرء لكنه خرج عم طاعته وقاومه إلى جانب 
الفرنسيين» انظر: نظيرة شتوان: الثورة الجزائرية(1962-1954) الولاية الرابعة نموذجا مذكرة دكتوراه في التاريخ المعاصرء جامعة أبو 
بكر بلقايد» تلمسان(الجزائر)» .20081١2007‏ ص ص 495-494. 

“محمد الصالح البجاويء المرجع السابق» ص160. 

“ابو القاسم سعد الله» محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث(بداية الاحتلال)؛»ط3» الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء؛ الجزائرء ص ص 
96-05. 

”محمد الصالح البجاويءالمرجع السابق»ء ص122. 


ومن الأسر القومية في الصحراء التي مالت إلى القوة الفرنسية فرع من أسرة أولاد سيدي 
الشيخ عن طريق سي حمزة! منذ 1850 حيث تمكن من قمع المقاومة التي قادها الشريف 
محمد عبد الله عام 1551 بإيعاز من الشيخ محمد بن علي السنوسيء والشيخ سي النعيمي | 
خسي حمزة زعيم الفرع الأخر من أسرة أولاد سيدي الشيخ» و تمكن الفرنسيون بفضل مساعدة 
'سي حمزة" من التوسع في الصحراء والدخول إلى ورقلة عام 1553م» واحتلال مدينة الاغواط 
عام 1852م“ ومقابل ذلك عينته خليفة على مناطق واسعة من الصحراء تمتد من البيض 
إلى ورقلة»؛ وخلفه "ابنه أبو بكر" عام 1861 والذي تمكن من إلقاء القبض على الثائر 
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سي حمزة(1861-1818) ولد سي بوبكر ولد سيدي الشيخ. ولد بقرية الأبيضء عينه الفرنسيون خليفة على الاغواط 
توفي 18561مءانظر :إبراهيم مياسي: الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية(1934-1837)» ص 72. 

” حميدة عميراوي» المرجع السابق» ص 103. 

"الشريف محمد بن عبد اللهء(1895-1870) ولد بعين تيموشنت تتلمذ على يد محمد بن علي السنوسيء أعلن المقاومة 
ضد الفرنسيين 1851 في منطقة الواحاتء انظر: أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر التقافيء الحركة الوطنية 
الجزائرية(1900-1830)؛ ج1» ص52. 


2-القياد والبشوات: 
لا تنسى دور القياد و البشوات الايجابي والفعال في مساندة الاستعمار الفرنسي في محاربته 
للثورات الشعبية؛ ومن بين هؤلاء القياد والأغوات الذين افنوا عمارهم في خدمة فرنسا نجد: 

الأغا صالح سي علي سي القدور من عائلة آل سائح اللذان كانا عونيين للماريشال بيجو 
في منطقة مجاجة و البرج.أما في منطقة الغرب والجنوب الغربي فقد ظهر عدة قياد وبشاوات 
تحالفوا مع فرنسا: 

1-احمد ولد القاضي باشا أغا فرندة: وهو ابن أخ مصطفى بن إسماعيل خصم الأمير 
عبد القادر إذ كان يخبر فرنسا بتحركات الشيخ بوعمامة. 

2-الأغا قدور ولد عدة أغا سعيدة:ساعد الجيش لفرنسي في توسعاته في منطقة الغرب. 
وشارك بجيوشه في معركة تازنة ضد الشيخ بوعمامة سنة 1881. 

3-الأغا الحاج قدور الصحراوي: أغا منطقة تيارت ساهم في مطاردة القبائل لمتمردة عن 
السلطة الفرنسية» واغتيال مقاومة بوعمامة» وطارد متمردي قبائل جبال عمورء وقتل قائدهم 


الرزيقات احمد بن عبد الله.! 


©] 8# اج 


' محمد الصالح بجاوي»مرجع سابق»ص 220ص 221. 
* عبد العزيز سليمان نوار عبد المجيد نعنعيء التاريخ المعاصرء أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الأولى؛ دار 
النهضة؛ بيروت.ص410. 
*ناصر بلحاج» مرجع سابق» ص16. 

إذن هذه الإحصائيات تؤكد أن عدد الولادات في فرنسا قد عرف تناقص كبير ويرجع سبب 
هذا التراجع في عدد الولادات حسب 1010606 ©#لالا©؟اآ 3ا إلى انتشار ثقافة العزوف عن 
الولادة في هذه المرحلة بسبب الأوضاع الاقتصادية و الضرائب الثقيلة بفردنسا على غرار 
جريدة الحق التي أرجعت سبب ذلك إلى ما عند الأمم الأوروبية من عدم احترام للعقيدة الدينية 
وهجرة و الزواج الشرعي./ 

أما الاقتصاد الفرنسي'فيليكس دوسيليه" قد اجر مقارنة بين فرنسا و ألمانيا وتوصل خلالها 
إلى أن هذه الأخيرة تفوق فرنسا كثيرا في نسبة الأطفالء بينما فرنسا في نسبة الكحول وهو ما 
انعكس على مستوى الجيش.” 

كما نقلت الجريدة ترجمة لمقال من الصحيفة الألمانية 'لكال انزيجين" جاء فيه 'فالأقوام 
الذين لهم الولدان هم المالكون غداء فهذا ما تكسر به أعناق المتعصبين الفرنسيين الذين 
يترجون اللحاق بالقوى العسكرية أما نحن فلنا قوى مستقبلية في أولادنا فلتنم حينئذ الدولة 
الألمانية على بسادة لمان ” 

4-استغلالهم في المعارك الحربية: 

مثل أولئك المجندون الدروع البشرية للفرنسيين الذين كانوا يضعون المجندين في مقدمة 
الطوابير لتلقي الصدمات الأولى من المقاومين الذين كانوا ضد الوجود الفردنسي في البلاد. 
وبذلك وفر الفرنسيون دماء أبنائهم» وتمكنوا في النهاية من الإجهاز على خصومهم بأقل 
ال ” 
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الفصل الثاني:"إقحام المجندين الجزائريين في الحربان 
العالميتان الآولى والثانية وموقف كل من الجزائريين 
والفرنسيين من التجنيد الإجباري": 


المبحث01:إقحام المجندين الجزائريين في الحرب العالمية الأولى 1918- 
14 ]1 

المبحث 02:موقف الجزائريين والفرنسيين من قانون التجنيد الإجباري والحرب 
العالمية الأولى. 

أ|أموقف الأطراف الجزائرية: 

أ-1 :ردود الفعل السياسية 1912-1914 

0 التو رات سس 

ب ]موقف المستوطنين والفرنسيين. 

المبحث 03: إقحام الجزائريين في الحرب العالمية الثانية 1939-1942 

1[المجهود الجزائري خلال الحرب: 

1) التجنيد. 

1ب)استغلال الموارد. 

المبحث 04: موقف الجزائريين من الحرب العالمية الثانية. 


المبحث 01: إقحام الجزائريين في الحرب العالمية الأولى 1914-1918 
كان الفرنسيون يعلمون بان انتصارهم على الجزائريين كان بقوة السلاح »ولم يكن عن طريق اتفاق أو 


استسلام إراديءولذلك كان عليهم أن د د على الوضع الداخلي بكل ما يمكن 
31 


لكاب 


أن يتوفر لديهم ' ففرنسا لم تكتفي باحتلال البلاد وتشريد الأهالي بل عمدت إلى ضم الجزائر بلغة 
قانونية بقرار الضم التعسفي سنة 1834 .والذي نتج عنه المحو الكامل للكيان الجزائري مع كل ما 
يقتضيه هذا القرار من نتائج:كمحو اللغة»التاريخ والرموز الوطنية.” 

وعندما بدأت التحرشات الألمانية بجيرانها في أوروبا كان الفرنسيون عامة والمعمرون خاصة يخشون 
من قيام حرب اوروببة يمكنها أن تفتح المجال أمام الجزائريين للثورة على فرنسا واعلان الاستقلال عنها 
خاصة بعد ثورة المقراني 1871 ,التي لم ينسها الفرنسيونءفولاء الأهالي الجزائريين لفرنسا الذي كان 
يدعيه الحاكم العام في الجزائر والذي ماانفك يتشبث به منذ بداية الحرب العالمية الأولى 1914ءقد فاج 
جميع من كان مطلعا على الوضع السياسي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد التي كانت تعيش غليان 
كبير »فالألمان أنفسهم كانوا ينتظرون ثورة العالم الإسلامي ويرجون إثارة العواصف في شمال إفريقيا 
عامة والجزائر خاصةءوفرنسا لم تكن تجهل هذه الحقيقة »لهذا استغلت القصف الذي تعرض له ميناء 
عنابة وسكيكدة من طرف ألمانيا »إذ اندفعت في حملتها الدعائية الواسعة ضد ألمانيا حيث صورت 
فشلها في محاولتها جر الجزائريين إلى الثورة بأنه دليل على صدق واخلاص الجزائريين لفرنسا.” 


أحمدان خوجة»المراة»تر: محمد بن عبد لكريم» بيروت» 1972؛» ص204. 
“أبو القاسم سعد اللهءالحركة الوطنية الجزائرية (1930-1945:ج3غءط3عدار الغرب الإسلامي»الجزائر».1983 »ص 86 
"أحمد توفيق المدني: هذه هي الجزائر»دار البصائر»الجزائر».2008.ص 132. 
وبقيت فكرة التجنيد بين الرفض والقبول إلى غاية عشية اندلاع الحربءومنذ الانطلاقة الأولى لها 

ومع ارتفاع الخسائر البشرية لفرنساءاتضح اختلال التوازن في القوى العسكرية بين فرنسا وألمانيا من 
حيث القوى العددية»فقرر 'ميسمي" العودة إلى نظام تكثيف التجنيد »فاصدر رئيس الجمهورية 'بوانكري" 
مرسوما رئاسيا تضمن بعض الإصلاحات المادية والمعنوية الخاصة بالمجندين»مثل تقديم مكافأة شهرية 
لعائلة الجند طيلة مدة الخدمة .إلى جانب منح شهادة حسن السلوك والاهم من ذلك الطريقة التي سيتم 
بها التجنيد.' 

فقد كان واقع التجنيد بالغ الأثر على نفسية الجزائريين حيث سجل يوم 14 أوت 1914 تقدم حوالي 
(ا3جزائري إلى الثكنات العسكرية من عدة بلديات منها بلدية معسكر طلبا للتجنيد وذلك طيلة مدة 
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الحرب.ونفس الشيء حدث في سيدي بلعباس حيث تقدم 4 جزائريين» والمهم في الأمر انه عندما تحدث 
معهم القائد العسكري عن المكافأة ردوا عليه بأنهم لم يتقدموا للتجنيد طلبا للمال؛وانما من أجل الدفاع 


عن وطنهم الأم فرنماء” 


9114 »!اام عمل انارع5720,5 عأأ0طرطواوجمطاع'"0 مرمء: طعمرما 


201115113111 أع500عم نال أتاعتاعأنااعع! باق األااع5 الامم أع1ا101/ا01ا أمعتتاعطواع5معع ,4474 ١‏ 566 هه 


9 3 0'02300)1914 025 أناؤنالط 3]1017انام0م نال 52115 أرأ 20 أع عباو تلام ععصداائعلااناة ١3‏ 8 عمؤوألما 


الجدول رقم01:عدد المجندين الجزائريين المتصضوعين في الصفوف الفرنسية 


من856 1الى ١.1859‏ 
55 
- الجزائريون بالنسية المجموع في التدرق 1009 10038 2059 
- الفجيرة الغاء: في الشرة 0002 000066 0106 
205 20 260 
+.مجموع الجيوش .في الجزائز 20028 2006 013 
22,0 0 ,)م2 0,5 


نلاحظ من خلال الأرقام في الجدول تراجع في عدد المجندين الجزائريين في صفوف 
الجيش الفرنسي حيث وصلت نسبة المنظمين الجزائريين إلى 20,42 سنة 1856م و تقلصت 
إلى 17,06 سنة 1958مءلكن نجد في المقابل ارتفاع في نسبة مجموع الجيوش في الشرق 
الجزائري» حيث قفزت النسبة من 25:88 سنة 1856م إلى 34,16 سنة1859م.7 
الجدول رقم 02: عدد الجزائريين المنظمين إلى صفوف الجيش الفرنسي للمقاطعة 
- الشرق الجزائري - من سنة 1861 إلى غاية سنة 1870م. 


د 


تبين لنا الأرقام مدى توافد الجزائريين للانضمام في صفوف الجيش الفرنسي وهذا راجع إلى 
غدة اسيات فنها البساسية و الاحتفاغية والانتصاضسة.” 


' حميدة عيمراوي : مرجع سابق»ص 93. 
“مزيان سعيدي: السياسة الاستعمارية الفرنسية - في منطقة القبائل ومواقف السكان منها (1914-1871)ء:ج » دار سيدي الخير للكتاب » 
5- فرقة لقومية: 
لم يكتف الفرنسيون باستغلال المجندين الزواويين فى معاركهم الطاحنة التمى كجانوا 
الحرب ومقاومة الجزائريين.»ففى نوفمبر 18540 أراد 'فالى" أن بسد الفراع الذي تركته هذه 
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ظلت الوضعية السياسية في الجزائر مضطربة »وذلك بسب بعض الجزائريين الرافضين لقضية 
التجنيد والذين قاموا ببعض الاعتداءات تعبيرا عن ذلكءولقد عملت فرنسا على استغلال الطاقات البشرية 
استغلالا فاحشا منذ اندلاع الحرب ودون مراعاة الجانب الإنساني من حيث صحة وقدرات الفرد 
الجزائري ومراعاة إمكانية تحمله لأعباء الحرب وأهوالها وكان لفرنسا هدفان: 

1-تدعيم قوات الجيش الفرنسي بالأهالي الذين عرفت عنهم الشجاعة والصبر »بالإضافة أن 
الفرنسيين عرفوا في المدة الأخيرة تناقصا في عدد السكان ” »مما جعلهم يفكرون في استغلال الأهالي 
إلى ابعد حد في إطار قانون التجنيد الإجباري 1912 . 
حدث عام 1871ءإثر انهزام القوات الفرنسية في حربها ضد ألمانيا. 

وتوالت الأحداث الأوروبية وأخذت الدول الأربعة الكبرى المتنافسة:روسياءالمملكة 

النمساوية»فرنسا.وألمانيا تتبادل التهم فيما بينها وتعد العدة للتعبئة العامة لمواجهة حرب طاحنة قد تنطلق 


1 اي 3 
من حين لآخر. 


6 م1915 انأناث مهنأو ةط |06 ,0600 .١‏ 
“محمد الصالح بجاويءالمرجع السابق»ص 425. 
"عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي»المرجع السابقعص ص 302:300. 
أ-تجنيد الطاقات البشرية "الجنود": 
عندما أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا في 01 أوت 1914 وعلى فرنسا في03 أوت 
4 كانت هذه الأخيرة قد أعلنت من جهتها التعبئة العامة في جميع ترابها الوطني وكذا في جميع 
الأقطار التابعة لإمبراطوريتها. ' 
وكانت قد أعلنت التعبئة العامة في القطر الجزائري بمرسوم من رئيس الجمهورية الفرنسية الذي 
أمر بتعبئة كل الموارد المتوفرة فيه وذلك بتاريخ 02 أوت 1914م . كما أصدرت رئاسة الجمهورية 
الفرنسية معاشات التقاعد من الخدمة العسكرية يوم 21نوفمبر 1914م. 


4 ا 


كما تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية بعد أقل من أسبوعين من إعلان الحرب على فرنسا من طرف 
الألمان»تقريرا عن كيفية الولاء الذي عبر عنه الجزائريون تجاه الوطن الأمءوقد عبروا عن ذلك الولاء 

1.التطوع في الجيش الفرنسي. 

2.تصريحات الجمعيات والشخصيات ذات النفوذ وسط الأهالي. 

3الاشتراكات والإعانات المالية لمساعدة الجيش الفرنسي. 

وبناءا على رأي الكتاب الفرنسيين فإن جميع الطبقات الاجتماعية في الجزائر ساهمت في هذه 
الحرب. 

ولاشك في أن الجزائريين قد شاركوا في الحرب العالمية الأولى ولعبوا فيها دورا هاما كجنود شجعان 
شهد لهم بذلك العالم والفرنسيون.” 

قال الحاكم العام لوتو:" أن سلسلة التضحيات التي قدمتها الجزائر ما تزال لم تغلق بعد...وللتذكير 
فانه منذ بداية الحرب إلى يومنا هذا...فان الجزائر قد أضافت 40الف محارب من الأهالي إلى الأربعين 


الكت جندى. "3 


أمحمد الصالح بجاويءالمرجع السابق»ص 426. 
“أبو القاسم سعد اللهءالحركة الوطنية»ج3 »ص 210. 
“محمد الصالح بجاوي»المرجع السابق»عص 436. 


قد لا نتعجب لهذا الاستنزاف للطاقة البشرية إذا ما علمنا بأن تجنيد الجزائريين كان يتم بطريقة 
تعسفية دون مراعاة شروط حقوق الإنسان في الحياة »لان التعداد المحصل عليه هو الذي يهم الإدارة 
الاستعمارية بالدرجة الأولى»هذا وقد لعب الإغراء دورا هاما في مجال تجنيد الأهاليى في صفوف الجيش 
الفرنسي بحيث لم يكد ينتهي عام 1914م حتى كان العدد المحصل عليه نتيجة هذه التظاهرات 
والحملات الدعائية بلغ 15000 جندي متطوع.وتواصلت المجهودات الفرنسية على نفس الوتيرة طيلة 
عام 1916م إذ سجلت 27000 جندي متعاقد»وبهذا صار العدد الإجمالي سنة 1917م 40000 ألف 
جندي إضافيءوفي نهاية السنة بلغ عددهم 120.000 ألف جندي. 

ومما سبق ذكره يتضح أن الرقم الذي ذكره الكاتب الفرنسي (سينوري) حين قال:"إن عدد الجزائريين 
المشاركين في الحرب العالمية الأولى هو 25.000جندي يكون هو الرقم الأقرب إلى الحقيقة." / 

بالإضافة إلى إن الحكومة الفرنسية كانت تسعى إلى استقطاب اكبر عدد ممكن من العمال الجزائريين 
لتشغيلهم بالآلات في المصانع والحقول والموانئ الفرنسية»لتعويض النقص الذي آلت إليه اليد العاملة 
36 


نتيجة هذه الحرب الطاحنة؛وهكذا تعاونت كل المعطيات على تفريغ البلاد من الطاقات البشرية الحيوية 
بالإضافة إلى 250.000 جندي خاضوا المعارك في ميدان القتال هناك أيضا 270.000عامل شدوا 
سواعدهم القوية ازر الاقتصاد الفرنسي لتبقى الجزائر بعد ذلك محرومة من شبابها وكهولها. ” 

وزيادة على ما تم رصده من موارد بشرية هامة أسهم بها الجزائريون في انتصار فرنسا وحلفائها عبر 
البحر بأكثر من نصف مليون منهم من كانوا جنودا ومنهم من كانوا عمالاء وكانت خسائرهم فادحة بعد 
أن ابلوا البلاء الحسن فأينما حلوا كان النصر حليفهه.7 


أمحمد الصالح بجاوي»المرجع السابق عص 441. 
“عبد الحميد زوزو »عالهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية,»طبعة الجزائر»1985مءص 14. 
*فرحات عباسءليل الاستعمارءتر: أبو بكر رحالوزارة الثقافة»الجزائر ٠2009م»ص‏ 26. 


ب -تعبئة الموارد البشرية: 


إلى جانب استغلال الموارد البشرية لجأت فرنسا أيضا إلى استغلال كل الثروات الموجودة في 
الجزائر المستعمرة التي اوجب عليها الفرنسيون المساهمة في تموين فرنسا بالمواد الغذائية 
من:حبوب»خضر .حمضيات»لحوم»حتى تتمكن فرنسا من مجابهة أعباء هذه الحرب المفروضة على 
الجميع. 

أن قضية الحبوب كانت من أهم أسباب غزو و احتلال الجزائر إذ كانت الجزائر ضحية الحبوب 
الزراعية حيث تماطلت فرنسا في دفع مستحقاتهاءإذ كانت فرنسا تأخذ منتوجات الحبوب بالمصادرة مرة 
وبالاستيلاء عليها مرة أخرى.' 


كما انه من الملاحظ تضرر زراعة الكروم وانخفاض الإنتاج بسبب تجنيد الشباب العامل في 
محاصيل الكروم»والملاحظ أيضا أن استغلال فرنسا لموارد الجزائر في الميدان الفلاحي لم يكن يقتصر 
على المحاصيل الزراعية فحسب.بل تعدى إلى رؤوس الأغنام »فقد تم تصدير الآلاف منها إلى فرنسا 
لتغطية العجز المسجل أمام الطلب المتزايد عليها في ظل ارتفاع نفقات الحرب.” 


الجزائري من قمح وشعير وفرينة»ومازاد الطين بلة إن المحصول الزراعي لعام 1917م كان هزيلاءأما 
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سي حمزة(1861-1818) ولد سي بوبكر ولد سيدي الشيخ. ولد بقرية الأبيضء عينه الفرنسيون خليفة على الاغواط 
توفي 18561مءانظر :إبراهيم مياسي: الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية(1934-1837)» ص 72. 

” حميدة عميراوي» المرجع السابق» ص 103. 

"الشريف محمد بن عبد اللهء(1895-1870) ولد بعين تيموشنت تتلمذ على يد محمد بن علي السنوسيء أعلن المقاومة 
ضد الفرنسيين 1851 في منطقة الواحاتء انظر: أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر التقافيء الحركة الوطنية 
الجزائرية(1900-1830)؛ ج1» ص52. 


2-القياد والبشوات: 
لا تنسى دور القياد و البشوات الايجابي والفعال في مساندة الاستعمار الفرنسي في محاربته 
للثورات الشعبية؛ ومن بين هؤلاء القياد والأغوات الذين افنوا عمارهم في خدمة فرنسا نجد: 

الأغا صالح سي علي سي القدور من عائلة آل سائح اللذان كانا عونيين للماريشال بيجو 
في منطقة مجاجة و البرج.أما في منطقة الغرب والجنوب الغربي فقد ظهر عدة قياد وبشاوات 
تحالفوا مع فرنسا: 

1-احمد ولد القاضي باشا أغا فرندة: وهو ابن أخ مصطفى بن إسماعيل خصم الأمير 
عبد القادر إذ كان يخبر فرنسا بتحركات الشيخ بوعمامة. 

2-الأغا قدور ولد عدة أغا سعيدة:ساعد الجيش لفرنسي في توسعاته في منطقة الغرب. 
وشارك بجيوشه في معركة تازنة ضد الشيخ بوعمامة سنة 1881. 

3-الأغا الحاج قدور الصحراوي: أغا منطقة تيارت ساهم في مطاردة القبائل لمتمردة عن 
السلطة الفرنسية» واغتيال مقاومة بوعمامة» وطارد متمردي قبائل جبال عمورء وقتل قائدهم 


الرزيقات احمد بن عبد الله.! 
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2. 75 
“ابراهيم بن العقون عبد الرحمانءالمرجع السابق»عص 33. 


أما المصلحون فقد عبروا عن تناقض التجنيد في الجيش الفرنسي تناقضا صارخا مع الدين الإسلامي 
ومدى الأخطار التي تنجر عنه من خلال مقالاتهم وتجمعاتهم وخطبهم»كما عبر الجزائريون عامة عن 
رفضهم للتجنيد الإجباري بأشكال عديدة. ' 

أما الدكتور ابن التهامي وبوضربةءفقد عبرا عما يرجوانه من الخدمة العسكرية الإجبارية بقولهما"لابد 
من إلغاء قانون الأنديجينا"والحصول على المساواة في الضرائب والإكثار من المدارس وعندها يكون 
الجزائريون مستعدون لدفع ضريبة الدم. 

في حين الجماهير في البلاد كانت مفجوعةءوراح أكثرهم يتحدث عن مغادرة البلاد هروبا من التجنيد 

في الجيش الفرنسي».فغدت البلاد تعيش حالة اضطراب. 

غير أنه كان بعض أعضاء حركة الشبان الجزائريين يرى أن حقوق المواطنة الفرنسية تتعارض مع 
الأحوال الشخصية »وبعضهم الآخر -وهم الأغلبية- يرون عدم تعارضها وبالتالي فقد كانوا يرون في 
التجنيد فرصة للمطالبة بحقوق المواطنة الفرنسية على الأقل بالنسبة للفئة المثقفة فقط.حيث صرح النائب 
المالي والبلدي بحسين داي محمد بن سيام قائلا:"إنني أرى أنه من المستحق مقابل تجنيد المسلمين 
وتوسيع وزيادة الحقوق السياسية بالنسبة إليهم »وبالطبع لن تمنح هذه الحقوق لكل العرب ولاسيما 
الجنسية الفرنسية وانما تمنح للذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة.” 

ومن هنا يمكننا أن نستنتج الضعف الرئيسي لجماعة الشبان الجزائريين»ولكن على الرغم من ذلك 
سعى بعض جماعة الشبان الجزائريين إلى نشر ثقافة الغرب في أوساط المجتمع الجزائري قصد إخراجه 
من الجهل والتخلف وتطويره في إطار المبادئ الديمقراطية»العدل والمساواة»كما طالبوا بالمساواة في 
الحقوق السياسية مع الفرنسية »وبإلغاء قانون الأهالي وغيره من القوانين الاستثنائية.* 


أمحمد الصالح بجاوي»المرجع السابقءعص 387 
'النخبة:الشبان الجزائريين المتخرجين من الجامعات الفرنسية والذين كانوا قادرين أن يصعدوا فوق الجماهير وأن يضعوا أنفسهم ناشري 
الحضارة الحقيقيين . 
“ناصر بلحاجءالمرجع السابقءعص 47 
'إبراهيم بن العقون عبد الرحمان »المرجع السابقعص 31 
أ-2 -الثورات الشعبية: 


أ-1-2-ثورة بني شقران 1914: 
ثورة بني شقران هي انتفاضة لقبائل أهمها قبيلة بني شقران تقع بمنطقة الفراقيق بولاية معسكر أين تقع 


سلسلة جبال بني شقران بالجزائر أثناء ل ا ذا اتا 4 كرد فعل ضد قانون التجنيد 
39 


الإجباري.فاندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول فرنسا في حرب ضد ألمانيا وحاجتها لحشد المزيد جعلها تطبق 
القانون على كامل مستعمراتها جبريا على كل من رفض بشتى الطرق ولإجبار الشباب الجزائري على الرضوخ 
لأوامر التجنيد لجأت السلطات الاستعمارية بإلقاء القبض على شيوخ مما أدى إلى انفجار الوضع في بني 

ولم تكن السلطات الاستعمارية تجهل حقيقة ثورة الأهالي ضدهمءفقد كتب كليمنصو'نحن على بنية 
ودراية جيدة من أنه في حالة حرب أوروبية ستحدث ثورة في الجزائر".وهذا ما حدث فعلا سنة 1914م 
' »وقد بدأت أحداث التمرد 21 سبتمبر 1914م بقرية "سيدي دحو" ثم امتدت إلى مدينة معسكر 
بالذات. 

وأثناء قرار الحكومة الفرنسية الخاص بتطبيق الخدمة العسكرية الإجباري على الجزائر ومحاولة إجراء 
الفحص الطبي لسكان القرية فبعض الشبان لم يتقدموا للفحص الطبي بل حددوا مظاهراتهم أمام مقر 
البلدية الواقع قرب الحي الشعبي "باب علي" بمعسكرءوكان رد الإدارة هذه المرة إلقاء القبض على أعيان 
القرية»لكن المتظاهرين هاجموا فرقة الشرطة وأطلقوا سراح المعتقلين»وتدخل الجيش مساءا 28 سبتمبر 
4 اخفحاصرت كتيبة عسكرية مزودة بالمدفعية قرية" سيدي دحو ".واعتقلت أعيان القرية وساقت 
شبابها قهرا إلى الثكنات دون فحص ولا قرعة. ” 

وهكذا حدثت في بلدية معسكر بالتحديد منطقة بني شقران ثورة قام فيها الأهالي بثورة ضد فرنسا 
4 م بسبب التجنيد الإجباري.* 


أمحمد الصالح بجاويءالمرجع السابق»عص 373. 
“غانم محمدءانتفاضة معسكر أو دينامية النضال الشعبي في القرن 20 مءالمجلة التاريخية »المركز الوطني للدراسات التاريخية»النصف 
الأول من 1986مءالقبة»الجزائر »1986مء»ص 99. 

"يحي بوعزيزءثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين »ط2عدار البصائر الجزائرء:2009م؛,ص83. 

ب]موقف المستوطنين والفرنسيين: 
العنصرية الممزوجة بالكره الشديد للأهالي الجزائريين:وما أثارته هذه المعارضة من ردود فعل 
للفرنسيين»الإداريين والسياسيين»وتتمحور في: 
-أولهما التخوف من تجنيد الجزائريين بسبب خطر تسليحهم وتدريبهم العسكريءإذ بعد اقتراح ميسمي 
لمشروعه»وتشكيل اللجنة المكلفة بدراسة القضية برز التخوف من حمل الجزائريين للسلاح أكثر لدى 
العامة حيث عبروا عن ذلك من خلال وسائل الاحتجاج والمعارضة فصرحوا في مختلف الجرائد 
40 


والصحف التي كانت تصدر بالجزائر آنذاك'» وان معارضة المستوطنون لمشروع ميسمي حسب 
تصريحاتهم يريد نقل الوحدات العسكرية الفرنسية المتكونة من فرنسيين والمتواجدة بشمال إفريقيا 
وتعويضها بتلك المتكونة من أبناء الأهالي»وهو مالا يضمن أمنهم ولا يوفر الحماية لأملاكهم ولعائلاتهم 
خاصة في حال اندلاع ثورة بالبلاد.” 
-وثانيهما التخوف من منح أولئك الأهالي الذين يمثلون الأغلبية بالجزائر حقوق سياسية مقابل تأدية 
الخدمة العسكرية الإجبارية.وبالتالي مساواتهم بالمستوطنينءفالمعمرون أنذاك اعتبروا التجنيد الاجباري 
فرصة ستمكن الجزائريين عامة من الحصول على الحقوق السياسية والمدنية.* 

أما عن موقف اليهود الاسرائليين»فقد رفضوا بشدة تجنيد المسلمين حيث ابدوا تخوفهم من أن يصير 
لهؤلاء الحق في التربع على الرئاسة البلدية وبقية المناصب التي لا ينالها الفرنساوي إلا بعد قراءة 
وتعليم.وفي سنة 1908م عقد مؤتمر إفريقيا الشمالية الخاص بالمستوطنين الذي تبنى قرارا بالإجماع 
برفض التجنيد الاجباري للمسلمين الجزائريين رفضا مطلقا وكان الحاكم العام(جونار) قد نقل موقف 
المستوطنين وطرحه لدى الحكومة الفرنسية في تقرير بتاريخ 2 1مارس 1908م.* 


'شارل روبير آجرونءالمرجع السابقعص 722 
“ناصر بلحاج »المرجع السابقء.ص 26 
“المرجع نفسهء.ص 30 

“محمد الصالح بجاويءالمرجع السابق»ص 389 


-موقف الفرنسيين: حيث نجد الأمر يختلف عند رجال السياسة الفرنسيين لان فكرة التجنيد الاجباري 
للأهالي كانت نابعة من وجوب مراعاة المصلحة العليا لفرنسا لتغطية التعداد والعجز الذي كان يشكو 
منه الجيش الفرنسي وذلك بتطبيق إجراءات قانون التجنيد الاجباري »خاصة مع تطور القوة العسكرية 
الألمانية »لذلك لم يرى الفرنسيون المؤيدون للتجنيد الاجباري مانعا دون منح حقوق المواطنة الفرنسية 
للأهالي الجزائريين كإجراء ضروري لقبولهم في الجيش النظامي الفرنسي بصورة عادية.' 

وعندما أصبح ميسمي وزيرا للحرب صرح بأنه يؤيد توجه الحكومة نحو منح الأهالي الجزائريين مقابلا 
لخدمتهم العسكرية . 
وكانت صحيفة 1610725 تدعو إلى هذا الاتجاه منذ سنة 1908مءفمع بداية القرن العشرين ازدادت 
الأزمة في الجيش فاضطرت الحكومة لتجنيد الأهالي مرغمة.” 
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أن يتوفر لديهم ' ففرنسا لم تكتفي باحتلال البلاد وتشريد الأهالي بل عمدت إلى ضم الجزائر بلغة 
قانونية بقرار الضم التعسفي سنة 1834 .والذي نتج عنه المحو الكامل للكيان الجزائري مع كل ما 
يقتضيه هذا القرار من نتائج:كمحو اللغة»التاريخ والرموز الوطنية.” 

وعندما بدأت التحرشات الألمانية بجيرانها في أوروبا كان الفرنسيون عامة والمعمرون خاصة يخشون 
من قيام حرب اوروببة يمكنها أن تفتح المجال أمام الجزائريين للثورة على فرنسا واعلان الاستقلال عنها 
خاصة بعد ثورة المقراني 1871 ,التي لم ينسها الفرنسيونءفولاء الأهالي الجزائريين لفرنسا الذي كان 
يدعيه الحاكم العام في الجزائر والذي ماانفك يتشبث به منذ بداية الحرب العالمية الأولى 1914ءقد فاج 
جميع من كان مطلعا على الوضع السياسي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد التي كانت تعيش غليان 
كبير »فالألمان أنفسهم كانوا ينتظرون ثورة العالم الإسلامي ويرجون إثارة العواصف في شمال إفريقيا 
عامة والجزائر خاصةءوفرنسا لم تكن تجهل هذه الحقيقة »لهذا استغلت القصف الذي تعرض له ميناء 
عنابة وسكيكدة من طرف ألمانيا »إذ اندفعت في حملتها الدعائية الواسعة ضد ألمانيا حيث صورت 
فشلها في محاولتها جر الجزائريين إلى الثورة بأنه دليل على صدق واخلاص الجزائريين لفرنسا.” 


أحمدان خوجة»المراة»تر: محمد بن عبد لكريم» بيروت» 1972؛» ص204. 
“أبو القاسم سعد اللهءالحركة الوطنية الجزائرية (1930-1945:ج3غءط3عدار الغرب الإسلامي»الجزائر».1983 »ص 86 
"أحمد توفيق المدني: هذه هي الجزائر»دار البصائر»الجزائر».2008.ص 132. 
وبقيت فكرة التجنيد بين الرفض والقبول إلى غاية عشية اندلاع الحربءومنذ الانطلاقة الأولى لها 

ومع ارتفاع الخسائر البشرية لفرنساءاتضح اختلال التوازن في القوى العسكرية بين فرنسا وألمانيا من 
حيث القوى العددية»فقرر 'ميسمي" العودة إلى نظام تكثيف التجنيد »فاصدر رئيس الجمهورية 'بوانكري" 
مرسوما رئاسيا تضمن بعض الإصلاحات المادية والمعنوية الخاصة بالمجندين»مثل تقديم مكافأة شهرية 
لعائلة الجند طيلة مدة الخدمة .إلى جانب منح شهادة حسن السلوك والاهم من ذلك الطريقة التي سيتم 
بها التجنيد.' 

فقد كان واقع التجنيد بالغ الأثر على نفسية الجزائريين حيث سجل يوم 14 أوت 1914 تقدم حوالي 
(ا3جزائري إلى الثكنات العسكرية من عدة بلديات منها بلدية معسكر طلبا للتجنيد وذلك طيلة مدة 


>2 اج 


“أبو القاسم سعد الله»المرجع السابق»ج3».ص 173 

“كاذل يحيىءالعالم العربي الحديث والمعاصر :الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين »ج2»المكتب الجامعي 
الحديثء.الإسكندرية.1998م,ص 685 

"أقصد بذلك دولة هولندة. 

67 م , اك ,08, أوأمضها00 ععصواعط ع0 م١‏ أمأ151ا, ممعةوم 

“بشير بلاح»المرجع السابقءعص 448 

“من مواليد 10 أفريل 1884م بباريس»تولى منصب رئيس الوزراء الفرنسي ثلاث مرات»كما شغل منصب وزير الدفاع الوطني 
والحرب من 1936م إلى 1940مءعمل للحيلولة دون وقوع ح.ع.2.مع رفيقه البريطاني (نيفيل تشمبرلاين ) عن طريق تقديم تنازلات 
لزعيم النازية هتلر بالتنازل عن إقليم السويديت»أنظر:موسوعة المعرفة»شخصيات تاريخية»ج2»دار النهضة العربية»بيروت.1982 »ص 
50 

عبد القادر جيلالي بلوفة,الحركة الاستقلالية خلال الحرب العالمية الثانية([1939_1945)في عمالة وهران »ط1ءدار الألمعية للنشر 
والتوزيع »الجزائر ٠2011.ص‏ 23 


ولإضفاء شرعية على سياستها التجنيدية تلك »عملت الإدارة الاستعمارية بوسائلها الدعائية >عخاصة 
الصحافة منها على تبيان مساندة ودعم عدة شخصيات جزائرية للتجنيد»وأشادت في ذات الوقت بولاء 
واخلاص هؤلاء من خلال مواقفهم»نذكر تصريحات (فرحات عباس) لزملاثه السياسيينءهذا الأخير 
تطوع كجندية في مصلحة الصحة كصيدلي احتياطي دفاعا عن الحرية./ 


أما مصالي الحاج:فقد كتب مقالا في جريدة (الأمة) هاجم فيه الاستعمار الفرنسي ووعد بأنه سيستمر 
عداءه لفرنسا لأن شمال افريقية ليس لها شيء مشترك مع فرنساءومن أجل ذلك أعيد إلى السجن بعد أن 


2 : 


والدكتور لخضاري والطيب بن جلول والتي جاء فيها:"...إن قتلت سيتولى أحدهم مهمتيءعاشت 
فرنساءعاشت الجزائر..." * وفي ذلك دعوة صريحة إلى الوقوف إلى جانب فرنسا في حربها ضد 
النازية. 


والشيخ بلحول حمن الزاوية القادرية- الذي أكد ولاءه بصراحة لفرنساءشأنه في ذلك الشأن رجال الدين 
الرسميين» * والذي قال لأتباعه:'بأنه حان الوقت لنا نحن المسلمين للرد على دعوة الوطن الأم من أجل 
مواجهة الهمجية والتسلط الأجنبي»واظهار تلاحمنا كونوا في الموعد للرد على أول دعوة من الحكومة 
الفرنسية للدفاع عن الحق والحرية." ” 


4 ا 


أعلي تابليت؛فرحات عباس:رجل الجمهورية»ط2»منشورات ثالة للنشر »الجزائر ٠2009م؛.ص‏ 29 
“أبو القاسم سعد اللهءالحركة الوطنية»ج3»المرجع السابق»ص 175 
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علي تابليت»المرجع السابقءعص 29 

“أبو القاسم سعد اللهءالحركة الوطنية»ج3»المرجع السابق»ص 173 

"عبد القادر جيلالي بلوفة» المرجع السابق»ء ص 23 


وكما أوضحنا سابقا »فإن أغلبية الإطارات ومناضلي حزب الشعب الجزائري رفضت التجنيد»ورغم 
ذلك الموقف فإن بعض أعضاؤه جندوا في صفوف الجيش الفرنسي أمثال أحمد بن بلة وكريم 
بلقاسم * *حيث شاركا في حملتي ايطاليا وفرنسا وكانا حسب تقارير المسئولين العسكريين مثالا للخبرة 
والتجربة. 
والمتتبع لعدد المجندين الجزائريين خلال الحرب العالية الثانية» يجده مرتفع مقارنة بسنوات 
المواجهة العسكرية الأولى »“حيث وصل تعدادهم ضمن الجيش الفرنسي حتى جوان 1940م حوالي 
0 آإمجندءذلك لان وتيرة التجنيد كانت سريعة. 
إن سياسة الليونة تلك التي اعتمدتها إدارة المستعمر مع المجندين الجزائريين سطحيةءذلك لأن 
إهتمام فرنسا المفاجئ بالمجندين مراده ويلات الحرب العالمية الثانية»فبعد إنهزام فرنسا في جوان من عام 
0م ' ءوقيام حكومة بيتان حاولت هذه الأخيرة جلب المجندين الجزائريين إلى صفها. 
ولإسراع عملية التجنيد قام نظام (فيشي) بتقديم جملة من الخدمات للجيش كالتكفل بمعطوبي الحرب 
“إعانة عائلات المجندينءإيواء العساكرءهذا كما قام برفع المنح العسكرية لأهالي المجندين بنسبة 
2/50 
ونجد أن سلطات الاحتلال إضافة إلى تجنيد الجزائريين كجنود في صفوف الجيش قامت بإلحاق 
آخرين إما لخدمة الجيش أو كعمال في المصانع.3 


ولد في 25ديسمبر 1918م بمغنية "الغرب الجزائري" عأدى الخدمة العسكرية الإلزامية عام 1937مءثم أعيد تجنيده في الحرب العالمية 
الثانية بعد انتفاضة ماي 1945مءوعند اندلاع ثورة التحرير عين عضوا في الوفد الخارجي .وفي 22اكتوبر 1956م ألقيت عليه السلطات 
الاستعمارية القبض بعد حادثة اختطاف الطائرة »بقي في السجن إلى غاية 20 مارس 1962مءأنظر :لمياء بوفريوة» العلاقات الجزائرية 


التوفسية ((1954-1962)وأظروحة دكقوراه وإشتراف ذو اس ا 173 
44 


“ولد في 14-12-1922م بذراع الميزان بمنطقة القبائل »عين عضوا في المنطقة الخاصة إنضم إلى لجنة الخمسءوعين قائدا 
للمنمقة الثالثة. 
أجيران:مسنعوذ :الحرنيه العالمية الثانية بمؤيسنة توفل للطياغة والنقر كليناة 1995[ يسن 105 


31-11-1417 نك (مناعااب8) عاك ,201 م8 ,0.ثالا.م 
3 


جبران مسعود,المرجع السابقءعص 10 
-ب -استغلال الموارد: 
لم تكتفي سلطات الاحتلال باستغلال طاقات الجزائر البشرية فحسبءبل قامت بتسخير كل الموارد 

وخيرات البلاد لخدمتها في جبهات الحرب العالمية الثانية»ففي الميدان الزراعي تم تحويل جزء كبير من 
إنتاج الحبوب إلى فرنسا وذلك لتغطية العجز المسجل هناكءلكن في عهد حكومة فيشي أصبح نصيب 
منها يوجه إلى ألمانيا وايطاليا.' فلقد أظهرت إحصائيات عام 1941م أنه قد تم تحويل حوالي 
8 تقنطار من القمح إلى فرنسا ولقد أثر ذلك على مخزون الجزائر من القمح.” 

ولتغطية عجز فرنسا المالي بسبب ازدياد عدد نفقات المواجهة العسكرية الثانية لجأت إلى فرض 
ضرائب عدة على المنتجات الغذائية.3 

وفي المجال الصناعيءكانت الجزائر تملك من المواد الأولية مايكفي لتحقيق الإكتفاء الذاتي في 
هذا المجال»لكن سلطات الاحتلال اهتمت بالصناعة الاستخراجية فقط. “ومع اندلاع الحرب العالمية 
الثانية استمرت تلك السياسة فقد تم تحويل الكثير من تلك المواد الأولية لفرنسا حيث تم نقل الوقود 
والمعادن من نحاسءزنك.»رصاصءحديد»فوسفات وبعض المواد الكيماوية الأخرىء»كل ذلك من أجل 
خدمة المجهود الحربي الفرنسي أمام النقص المسجل هناك.وارتفاع تكاليف الحرب خاصة بعد تخريب 
العديد من المصانع مثلما حدث مع مصانع النسيج التي تحول إنتاجها لخدمة النازية.” 


2 02.01,0. 0131م لاع ]م00 علغواخ "| ع0 ع١‏ أمأ15حا,رممةوم : 

“مغنية الأزرق »المرجع السابق»عص 73 

“كريمة بن الحسنءالحياة السياسية في قسنطينة من 1930 الى 1939م »رسالة للحصول على دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ 
الحديث:معهد العلوم الاجتماعية»دائرة التاريخ»جامعة قسنطينة»الجزائر.1984.ص 252 

“رابح تركي»التعليم التركي والشخصية الجزائرية(193-1956)ءط2»الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»الجزائر 1981:»ص 89 

"كريمة بن الحسين»المرجع السابقعص 254 


المبحث 04: موقف الجزائريين من الحرب العالمية الثانية: 


4 


ظلت الوضعية السياسية في الجزائر مضطربة »وذلك بسب بعض الجزائريين الرافضين لقضية 
التجنيد والذين قاموا ببعض الاعتداءات تعبيرا عن ذلكءولقد عملت فرنسا على استغلال الطاقات البشرية 
استغلالا فاحشا منذ اندلاع الحرب ودون مراعاة الجانب الإنساني من حيث صحة وقدرات الفرد 
الجزائري ومراعاة إمكانية تحمله لأعباء الحرب وأهوالها وكان لفرنسا هدفان: 

1-تدعيم قوات الجيش الفرنسي بالأهالي الذين عرفت عنهم الشجاعة والصبر »بالإضافة أن 
الفرنسيين عرفوا في المدة الأخيرة تناقصا في عدد السكان ” »مما جعلهم يفكرون في استغلال الأهالي 
إلى ابعد حد في إطار قانون التجنيد الإجباري 1912 . 
حدث عام 1871ءإثر انهزام القوات الفرنسية في حربها ضد ألمانيا. 

وتوالت الأحداث الأوروبية وأخذت الدول الأربعة الكبرى المتنافسة:روسياءالمملكة 

النمساوية»فرنسا.وألمانيا تتبادل التهم فيما بينها وتعد العدة للتعبئة العامة لمواجهة حرب طاحنة قد تنطلق 


1 اي 3 
من حين لآخر. 


6 م1915 انأناث مهنأو ةط |06 ,0600 .١‏ 
“محمد الصالح بجاويءالمرجع السابق»ص 425. 
"عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي»المرجع السابقعص ص 302:300. 
أ-تجنيد الطاقات البشرية "الجنود": 
عندما أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا في 01 أوت 1914 وعلى فرنسا في03 أوت 
4 كانت هذه الأخيرة قد أعلنت من جهتها التعبئة العامة في جميع ترابها الوطني وكذا في جميع 
الأقطار التابعة لإمبراطوريتها. ' 
وكانت قد أعلنت التعبئة العامة في القطر الجزائري بمرسوم من رئيس الجمهورية الفرنسية الذي 
أمر بتعبئة كل الموارد المتوفرة فيه وذلك بتاريخ 02 أوت 1914م . كما أصدرت رئاسة الجمهورية 
الفرنسية معاشات التقاعد من الخدمة العسكرية يوم 21نوفمبر 1914م. 


4 ا 
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قوبل بالرفض من قبل زعيم الحزب مصالي الحاج الذي اعتبرهم منشقين ومنفصلين ءوانه لا تربطهم أي 
صلة بالحزب. 

-واذا تطرقنا إلى موقف الحزب الشيوعي الجزائري من اندلاع الحرب العالمية الثانية فنجد انه لم 
يبتعد عن مواقف الحزب الشيوعي الفرنسي ” هذا الأخير الذي طالب بضرورة تحالف الجزائر مع فرنسا 
ضد ألمانيا النازية. 


-وفيما يخص جماعة النخبة »وعلى رأسهم (فرحات عباس) فطالبوا بضرورة الوقوف إلى جانب فرنسا 
في الحرب ©بإعتقادا منهم أن المشاركة في صفها تعني الانتصار للسلام والحرية الديمقراطية. 


- والدارس لموقف التيار الإدماجي يجده مؤيدا لفرنسا في حربها ضد دول المحور وذلك نظرا لطبيعة 
الفئة المكونة منها جماعة النخبة والتي قلنا عنها أنها تلقت تكوينا وتعليما فرنسيا. تلك كانت مواقف 
الطبقة السياسية في الجزائر آنذاك. 


أعبد القادر جيلالي بلوفة»حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (1939-1945)ءفي عمالة وهران »ط1 عدار الألمعية»الجزائر 
1 »ءص 14 

“صالح بلحاجءتاريخ الثورة الجزائرية»دار الكتاب الحديثءالجزائر»2008؛.ص 27 

*ناصر الدين سعيدوني »أحداث ماي 1945مءذكرى تضحيات جسيمة وعبرة كفاح مريرء"الذاكرة" »العدد 2»الجزائر»1995:.ص 12 

- أما عن موقف الشعب الجزائري من اندلاع الحرب العالمية الثانية»فنبدأه بالتصريح الذي توجه به 
الحاكم العام الفرنسي (لوبو) إلى أهالي الجزائر في سبتمبر 1939 م »يدعوهم فيه إلى مساندة فرنسا 
والوقوف في صفها ضد النازية ومما جاء في قوله :'يا سكان الجزائر! منذ أمس دخلت فرنسا وبريطانيا 
في حرب ضد ألمانياءإن هتلر قد تمادى في سياسته العنصرية »وانه يسعى إلى جعل العالم أجمع تحث 
نير العبودية الألمانية." 

وقد استجاب لنداء الحاكم العام الفرنسي (لوبو) »رجال الدين الرسميين من قضاة ومرابطين 

أوبعض شيوخ الزوايا من ذلك نذكر (قاسمي مصطفى) شيخ زاوية الهاملءو (بلحول) شيخ الطريقة 
القادرية.... 


© #7 آج 


-أما عن رد فعل الأهالي الجزائريين الذين ليس لهم انتماء سياسي نجدها متباينة فهناك من أيدها 
وهناك من عارضها ورفض الانضمام إليها بسبب سياستها التعسفية “» هذا دون أن ننسى طرف آخر 
من؛ 

-الشعب الجزائري الذي كان يعاني الأمرين أمام ظلم الإدارة الاستعمارية وتدهور الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعي.* 


أأبو القاسم سعد الله »الحركة الوطنية»ج3»المرجع السابق»ص 173 
"صلاح العقاد»الجزائر المعاصرة»معهد الدراسات العربية العالية»القاهرة.1964.ص 10 
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الفصل الثالث:عودة الأبطال إلى ساحات 
الجهاد (نمادج) 

المبحث 01: عمارة بوقلاز : 

ب- كيفية إلتحاقه بالثورة. 

ج- تنظيمه للقاعدة الشرقية. 


المبحث 02: عبد الرحمان بن سالم: 
ب- إلتحاقه بالثورة. 


المبحث 03: أحمد بن شريف : 
ب- إلتحاقه بالثورة التحريرية. 


المبحث 01: عمارة بوقلاز : 
أ- سيرته الذاتية: 


سنة 1918 م أصدر (جويار) الحاكم العام قرار تصدير الحبوب بمختلف أنواعها إلى الجزائر»ونفس 
الشيء بالنسبة للكروم والثروة الحيوانية»وفرت الجزائر دعما ماليا صغيرا على حساب الأهالي.* 


!653165 1اع06] مم5 نموم عل علؤواك "ا 017315,)1914م لاع 1أ0مه-(1990 مصخ 60, ,لتلاامت 
م0 ] ,5522311 


“مغنية الأزرق »نشوء الطبقات في الجزائر:دراسة في الاستعمار والتغير الاجتماعي والسياسي»تر:.سمير كرم»مؤسسة الأبحاث 


العربيةءلبنان»1980م»ص 73. 
"ناصر بلحاجءالمرجع السابقعص 14. 

المبحث 02:موقف الجزائريين والفرنسيين من قانون التجنيد الاجباري: 

أ] موقف الأطراف الجزائرية: 

أ-1 : ردود الفعل السياسية 1912-1914م: 

فقد عرفت الجزائر مع نهاية القرن 19م وبداية القرن 20م نهضة وحركة وطنية بأشكال جديدة 
وأساليب مختلفة تحولت شيئا فشيئا من العمل العسكري إلى العمل السياسي .حيث أن قرار الخدمة 
العسكرية الإجبارية قد أثار سخطا عظيما في كافة أنحاء البلاد »وتصدى له الجزائريون كونه سخرهم 
للدفاع عن دولة تضطهدهم ولا تعترف لهم بأية حقوق»ويجعل المسلمين يقاتلون بعضهم في سبيل دولة 
غير مسلمة فحاولوا إلغاء القانون أو التخفيف من طغيانه بإصدار البيانات الشاجبة.وبالتظاهر والتصادم 
مع الشرطة واعتصام العديد منهم إلى المشرق العربي فرارا من التجنيد الغاشم./ 

وقد عبر سي محمد بن رحال و هو أحد الذين استجوبهم لجنة التحقيق في 02جانفي 1908م»عن 

رأيه في مشروع التجنيد الاجباري بقوله(( أن قانون التجنيد العسكري الاجباري سوف يظهر للوجود 
عاجلا أم آجلا ولهذا لابد من تهيئة الأرضية المناسبة لذلكءلمدة طويلة قبل أن تفكر فرنسا في تطبيقه 
إذ يجب قبول الأهالي في الوظائف الخاصة أولا وتوسيع حرية الصحافة وتسهيل القروض للأهالي.))”7 

ولقد كان رد الفعل عند الأهالي اتجاه القضية الحساسة بارزا في بدايته عند العسكريين المتنورين 
وجماعة النخبة الذين كانوا مؤيدين لفكرة تجنيد الأهالي شرط أن تكون وسيلة وغاية ينال بموجبها 
المتخرجون من الخدمة العسكرية حقوقا مدنية معتبرة وقد عبر عن ذلك احدهم بقوله:((يجب أن تتضح 
الحقوق مسبقا حتى نتخلص من كل مساومة فيما بعد)).* 


أرابح لونيسي وبشير بلاح وآخرونءتاريخ الجزائر المعاصرءدار المعرفة »الجزائر ٠2010م؛,ص‏ 88. 
38 


إزكان بوقلاز من أنشط العناصر في قسمة الحزب بعنابة؛وكان يمتاز بالذكاء 
والحنكة والصرامةءويتمتع بقدرة نادرة على التجنيد والتنظيم »توفي يوم 14 أكتوبر 1996م.3 


"من مواليد 1932م في بلدية الشريعة ولا يزال على قيد الحياة»كان يدرس في معهد عبد الحميد بن باديس قبل الثورة»وهو 
من الطلبة الأوائل الذين انخرطوا في صفوف الثورة حيث شارك في معركة الجرف الشهيرة 1955م؛وكان مسؤولا عن منطقة 
سوق أهراس ويعتبر أحد اللذين أعلنوا إنفصال جبال النمامشة عن القيادة في الاوراس بسبب استتكارهم لتصرفات صدرت 
عن هذه القيادة»نجا من محاولة اغتيال على اثر هذا الانفصال فابعد إلى القاهرة»وبعد الاستقلال استأنف النضال ثم تفرغ 
لشؤونه الخاصة.أنظر :محمد زروالءالنمامشة في الثورة (دراسة) »دار هومةءالجزائر»2003.ص 47 


أعلي العياشي »مع المجاهد عمارة بوقلاز:أول نوفمبر »العدد المزدوج 212-13 »ءجانفي -فيفري (10.ء»ص 89 


“الطاهر جبليءالمرجع السابق»ص 89 
”الشاذلي بن جديد,المصدر السابق»ص 7 


ب- إلتحاقه بالثورة: 
كما اشرنا سابقا في مذكرات الشاذلي بن جديد الذي صرح قائلا:"عمارة بوقلاز انخرط في 
الجيش الفرنسيء وأصبح يعمل على متن البارجة ريشليو لاع اماع1011اءوقد سمحت له 
اسفاره على ظهر هذه البارجة بالتعرف على الأوضاع الكولونيالية في المستعمرات 
الفرنسية.بعد تسريحه من الجيش الفرنسي انضم إلى حزب الشعب »ثم حركة الانتصار 
للحريات الديمقراطية... ووقف ضد المركزيين في صراعهم مع قادة الحزب التي ظلت وفية 
لمصالي الحاجءوتفاجاً مثله مثل أغلب المناضلين بانطلاق الثورة ."» يقول بوقلاز في شهادته 
قائلا: 
أن بعض العناصر التي تناضل معنا في اللجنة قد انضمت سريا إلى التنظيم 
الثوري»بقيادة الأخ عمار بن عودة,الذي كان رئيسا للناحية الثانية.والأخ محمد الهادي عرعار 
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' نائبا لهعورغب العديد من هذه العناصر في الالتحاق بالثورة بعد اندلاعهاءولكن بدون 
جدوى لعدم وجود اتصال بيننا وبين المسؤولين عنها في الناحية". / 

كما يذكر علي العياشي في لقاءه مع المجاهد العقيد عمارة بوقلاز أن انطلاقة الثورة كانت 
مفاجئة للعديد من المناضلين بعنابة والقالة»رغم كون العديد من المناضلين السياسيين كانوا قد 
انضموا إلى التنظيم الثوري بقيادة عمار بن عودةءونائبه محمد الهادي عرعار.” 


انضم إلى الثورة في بدايتها كان مساعدا لعمار بن عودة مسؤولا على ناحية القالة.توجه إلى تونس في بداية 1955م 
في مهمة للبحث عن السلاحءومن تونس دخل إلى ليبيا وكلف فيها برئاسة مكتب طرابلس بليبيا»لعب محمد الهادي عرعار 
دور الوسيط بين بن بلة وقيادات القاعدة الشرقية والولاية الأولى عبر محور القاهرة»ليبيا وتونس.انظر :الطاهر 
سعيداني»القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض (مذكرات )عدار الأمة للنشر»ءالجزائرء 2)0001>عص ص 37-8 

'الشاذلي بن جديد »المصدر السابقعص 72 

“علي العياشيءالمرجع السابق.ص 08 
الحريات الديمقراطية» فإضطر بوقلاز بعد أن حققت معه الشرطة إلى الاختفاء بعد أن نجح 
في تشكيل أفواج اقتحام عرفت ب: 


"السيف الأسود" والتي أسند إليها مهمة اغتيال الأعداء وعملاء الإدارة الفرنسية. 


- فمنذ الأشهر الأولى استرد بوقلاز المبادرة ونجح في تنظيم الأفواج الأولى وقيادتهاء 
وأصبح مسؤول عنها جميعا في ناحية القالة وسوق أهراسء» ثم بعد ذلك في القاعدة الشرقية. / 


- وهكذا قأم بن عودة إلى إرسال المجاهدين إلى نواحي القالة ديسمبر 4إام.»حيث 


- حاول بوقلاز بعد خروجه من عنابة الاتصال بالفوج الذي أرسله عمار بن عودة إلى 

القاالة وكاف الشبهةءووادي الحوت بقيادة محمد الهادي عرعار... إذ قرروا الاعتماد على 

أنفسهم بالانتقال إلى العمل المسلح»وسبب افتقارهم للتجربة والسلاح اكتفوا في البداية بتصفية 

أعوان الإدارة ومهاجمة حراس الغابات من اجل الحصول على السلاح..... فكان لابد من 

وضع إستراتيجية للحمصول على أسلحة متطورة فانتقل بوقلاز مع فوج من المجاهدين إلى 

تونس لتوفير السلاح والمال و ا ل لذلك تمتد من عين الدراهم إلى 
52 


أ.. 


الحدود الليبية»وقد نجح بالفعل في إقامة تلك المراكز .... واستطاع أن يشتري الأسلحة من 
تونن انطيل: التبوعاك المجمعة هناك +7 


/الشاذلي بن جديد»المصدر السابقءعص 73 


“علي العياشيءالمرجع السابق.ص 08 
"الشاذلي بن جديد»المصدر السابقع»عص ص 73-74 


وحسب شهادة العقيد عمارة بوقلاز انه وبعد عودته من تونس في مهمة جلب السلاح إلى 
الجزائر التقى في جبل بني صالح بأحمد الاوراسي على رأس فوج من مجاهدي الاوراس جاؤوا 
لاكتشاف المنطقة »فقضوا معهم حوالي شهر ونصف .واشتركوا في عمليات عسكرية ضد 
العده .* 

وقاموا معا بتنسيق الجهود بين فوجيهما لاستعادة الاتصال بالمنطقة الثانية بعد استشهاد 
باجي مختار ' إذ يذكر الشاذلي بن جديد *” انه اشر مشاركة بوقلاز الاجتماع التحضيري 
لهجوم 20اوت 1955م كان في عين الكرمة أين وصلتهم التعليمات من بوقلاز لتنفيذ 
العمدات الحرية * 
وبعد العمليات الشاملة التي شهدتها منطقة الشمال القسنطيني في أوت 1955م عاد كلا من 
عمارة بوقلاز ومصطفى بن عودة باتجاه ناحية بني صالح. * 

وبعد أوت 1955م حل بسوق أهراس عبد الله نواورية 2 وكان مسؤولا عن قطاع 

النبايل وأعلن انه أرسل مسؤولا عن ثلثي الناحية الثانية التي كان يشرف عليها عمار بن عودة 
بإضافة إلى كل الناحية التي بقيت بلا مسؤول بعد استشهاد باجي مختار »وستكون هذه 
الناحية تابعة الى الاوراس»لكن نواورية لم يمكث طويلا في المنطقة وقدم بعد قتال الوردي». 
إلى سوق أهراس ليكون مشرفا عاما عليها .وهذه الناحية هي التي أصبحت فيما بعد تسمى 
القاعدة الشرقية. 4 


“علي العياشي»المرجع السابق عص 12 

'باجي مختار (1919-1954) كان ضمن عناصر المنظمة الخاصة .واعتقل بعد اكتشافها سنة 1950م “خرج من السجن سنة 
3م ليواصل نشاطه في اطار التحضير للعمل المسلحءكان من بين جماعة ال 22وكلف بالتحضير للشورة في الحدود الشرقية 
للجزائر تحت اشراف ديدوش مراد »استشهد يوم 18نوفمبر 1954مءانظر :محمد ارزقي فراد»من شهداء الثشورة»دار الحضارةءالجزائر 
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لل.ث.)سص ص 12-98 


والصحف التي كانت تصدر بالجزائر آنذاك'» وان معارضة المستوطنون لمشروع ميسمي حسب 
تصريحاتهم يريد نقل الوحدات العسكرية الفرنسية المتكونة من فرنسيين والمتواجدة بشمال إفريقيا 
وتعويضها بتلك المتكونة من أبناء الأهالي»وهو مالا يضمن أمنهم ولا يوفر الحماية لأملاكهم ولعائلاتهم 
خاصة في حال اندلاع ثورة بالبلاد.” 
-وثانيهما التخوف من منح أولئك الأهالي الذين يمثلون الأغلبية بالجزائر حقوق سياسية مقابل تأدية 
الخدمة العسكرية الإجبارية.وبالتالي مساواتهم بالمستوطنينءفالمعمرون أنذاك اعتبروا التجنيد الاجباري 
فرصة ستمكن الجزائريين عامة من الحصول على الحقوق السياسية والمدنية.* 

أما عن موقف اليهود الاسرائليين»فقد رفضوا بشدة تجنيد المسلمين حيث ابدوا تخوفهم من أن يصير 
لهؤلاء الحق في التربع على الرئاسة البلدية وبقية المناصب التي لا ينالها الفرنساوي إلا بعد قراءة 
وتعليم.وفي سنة 1908م عقد مؤتمر إفريقيا الشمالية الخاص بالمستوطنين الذي تبنى قرارا بالإجماع 
برفض التجنيد الاجباري للمسلمين الجزائريين رفضا مطلقا وكان الحاكم العام(جونار) قد نقل موقف 
المستوطنين وطرحه لدى الحكومة الفرنسية في تقرير بتاريخ 2 1مارس 1908م.* 


'شارل روبير آجرونءالمرجع السابقعص 722 
“ناصر بلحاج »المرجع السابقء.ص 26 
“المرجع نفسهء.ص 30 

“محمد الصالح بجاويءالمرجع السابق»ص 389 


-موقف الفرنسيين: حيث نجد الأمر يختلف عند رجال السياسة الفرنسيين لان فكرة التجنيد الاجباري 
للأهالي كانت نابعة من وجوب مراعاة المصلحة العليا لفرنسا لتغطية التعداد والعجز الذي كان يشكو 
منه الجيش الفرنسي وذلك بتطبيق إجراءات قانون التجنيد الاجباري »خاصة مع تطور القوة العسكرية 
الألمانية »لذلك لم يرى الفرنسيون المؤيدون للتجنيد الاجباري مانعا دون منح حقوق المواطنة الفرنسية 
للأهالي الجزائريين كإجراء ضروري لقبولهم في الجيش النظامي الفرنسي بصورة عادية.' 

وعندما أصبح ميسمي وزيرا للحرب صرح بأنه يؤيد توجه الحكومة نحو منح الأهالي الجزائريين مقابلا 
لخدمتهم العسكرية . 
وكانت صحيفة 1610725 تدعو إلى هذا الاتجاه منذ سنة 1908مءفمع بداية القرن العشرين ازدادت 
الأزمة في الجيش فاضطرت الحكومة لتجنيد الأهالي مرغمة.” 
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“الشاذلي بن جديد»المصدر السابقءعص 93 
ج-1 -إعادة تنظيم المنطقة : 


فى 


إلى ثلاث نواحي '»وكل ناخية مقسمة إلى ثلاث أقسام.” 


وتشكلت قيادة القاعدة الشرقية من مجلس يرأسه عمارة بوقلاز ينوبه : 

+ محمة عواشوية ” 

- سليمان بلعشاري. 

أسندت قيادة المنطقة الأولى إلى العيساني شويشي "” ١ينوبه‏ ثلاث نواب هم : 

- بشايرية علاوة» نائب عسكري. 

- رصاع مازوزء نائب عسكري . 

الحاج خمار» نائب استعلامات . 
أما المنطقة الثانية فأسندت قيادتها إلى عبد الرحمان بن سالم ينوبه ثلاثة نواب هم : 
-لخضر ورتيءنائب عسكري. 


-الكنذاوى رماطتية ,ثاب سعايت.. 
بر اك يناف استدريات. 


'الطاهر جبلي »المرجع السابق»عص 107 
“أنظر:وثيقة جيش التحرير وجبهة التحرير الوطنيءبعنوان: دور الامناء المكلفون بالمصلحة الادارية (الفرع السياسي) في 
الملحق رقم 03 
عواتهرية محمد:ولد في 9 أوت 1927م في قرية اسمها الناظور بمنطقة بني مزلين شرق ولاية قالمةءوفي عام 1949م 
وجد نفسه متورطا في حرب الهند الصينية التي تزود من خلالها بخبرة واسعة في الحرب» وفي سنة 1955 م بامر من 
سلطات العدو تم تحويله للثكنة العسكرية بمنطقة البطيحة بولاية سوق اهراس»واتصلت به قيادة الثشورة وطلبت منه الانضمام 
للثورة»فقبل على الفور...وفي خريف 1958م اصبح قائدا للقاعدة الشرقية خلفا لعمارة بوقلازءثم القي عليه القبض وحكم عليه 
بالاعدام.أنظر: الطاهر جبلي؛:مؤتمر الصومام والقاعدة الشرقية في مجلة (حولية المؤرخ)العدد 02)يصدرها اتحاد المؤرخين 
الجزائريين »الجزائر ٠2002,عص‏ ص 183-259 
شويشي العيساني من مواليد 1915م ببوتلجة»انخرط في صفوف جيش التحرير الوطني في سنة 1955م »وفي سنة 
6م عين على قيادة المنطقة الاولى للقاعدة الشرقية برتبة نقيب,أنظر:عبظ الحميد عواديءالقاعدة الشرقية»المرجع 
السابق.عص 68 

وكلف الطاهر الزبيري بالمنطقة الثالثة وكان نوابه : 


© 5 اج 


ج-2- التنظيم السياسي والاداري : 


لتسليط الضوء على هذه البنية نشير إلى أن المنطقة الأولى كانت تشمل ناحية سوق أهراس 
والونزة» أما المنطقة الثانية فقد كانت تشمل كل من بوشقوف وحمام النبايل إلى محطة عنابة 
شمالاءوكان على رأسها عبد الله نواورية .وأما المنطقة الثالثشة التي كانت تشمل الطارف والقالة 
حتى محطة عنابة غربا فكان على رأسها عمارة بوقلاز»الذي سوف يصبح اول قائد للقاعدة 
الشرقية في وضعها الجديد الذي اكتسبته في افريل 1957م إذ أصبحت القاعدة الشرقية 


المنطقة الأولى (الناحية الثالشة سابقا) وتضم القالة والطارف وتمتد غربا حتى محطة عنابة. و 
المنطقة الثانية (الناحية الثانية سابقا) وتضم سوق أهراس والمشروحة »وحمام النبايل »وبني 
صالحءوبوشقوف. أما المنطقة الثالثة(الناحية الأولى سابقا)وتضم جنوب سوق أهراس بما فيها 
تاورة ومداوروشءوبئر السدرة» والونزة» والمريج» ويذهب عمارة بوقلاز في شهادته إلى توضيح 
هذا الجانب.حيث يذكر أن القاعدة الشرقية قسمت إلى 3مناطق: 

“المنطقة الأولى»وتمتد من باب البحر شمالا إلى بوحجار. 

*المنطقة الثانية»وتمتد من جبال بني صالح الى سوق اهراس. 


“المنطقة الثالثة»وتمتد من سوق أهراس الى المريج جنوبا.” 


'الشاذلي بن جديد:»المصدر السابق.عص 95 

تضم المنطقة الاولى حسب التنظيم الجديد ثلاث نواحي:الاولى»الثانية والثالثة. 

“الطاهر جبليءالمرجع السابق»عص ص 107-108 

ج-3- هيكلة القيادة العامة : 

واقصد بذلك توزيع السياسية والعسكرية على الرقعة الجغرافية التي تحدد الإطار 
السياسىءالإداري للقاعدة الشرقية .حيث يشير إبراهيم 0 كتابه لمحات من مسيرة الخشورة 
الجزائرية إلى أن العقيد عمارة بوفلاز كان على رأس القيادة السياسية العسكرية متبوعا 
بمساعدة محمد عواشرية»ومساعد سياسى الحاج حك" 
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- في حين شغل زنطار سليمان منصب الاتصالات والاستعلامات. 

أما فيما يتعلق بتنظيم الإطارات على مستوى المناطق الثلاث فنجد: 

المنطقة الأولى »كان في قيادتها السياسية والعسكرية شويشي العيساني. 
المنطقة الثانية»ضمت النقيب عبد الرحمان بن سالم كمسؤول سياسي عسكري. 


المنطقة الثالثة»ضمت النقيب الطاهر الزبيري ' كمسؤول سياسي وعسكري.” 


“ابراهيم العسكري»المرجع السابق»ص 146 
ولبذ في 9 ]إم في بلدية ام - لعظيم بسدراتة ولاية سوق اهراس»ناضل فيرصصفوف خزرب الشنعب الجزادري»كان صمن 


ابعناصر الفاعلة خلال اندلاع ثورة اول نوفمبر 1954م بناحية قالمة...قاد فيلق بالقاعدة الشرقية »كان احد المسؤولين 
للعسكريين القلائل الذين خاطروا باجتياز الحاجز المكهرب (خط موريس) تولى قيادة الولاية الاولى من 1962- 


0,أنظر :عاشور شرفيءقاموس الثورة الجزائرية»المرجع السابقء»ص 96 


ج-4- التنظيم العسكري وتشكيل الفيالق العسكرية : 

نظرا لطبيعة المنطقة التي كانت متربعة عليها القاعدة الشرقية.ومكانتها الإستراتيجية: 
وموقعها الجغرافي (الحدودي) »فقد أنشأ فيها ثلاث فيالق في الفترة الممتدة بين سنتي 
(1956-1958)» وتم إستدعاء قادة النواحي (المناطق الثلاث في 18 نوفمبر 1956م إلى 
إجتماع تنظيمي ترأسه مسؤول منطقة سوق أهراس (القاعدة الشرقية) العقيد عمارة بوقلاز ), 
حيث تقرر إنشاء الفيلق الأول الذي أسندت قيادته إلى شويشي العيساني بمساعدة النائب 


ع 


العسكري بشايرية علاوة » والنائب السياسي الحاج خمار '» ويذكر المجاهد محمد حو > أن 


4 ا 


أعلي تابليت؛فرحات عباس:رجل الجمهورية»ط2»منشورات ثالة للنشر »الجزائر ٠2009م؛.ص‏ 29 
“أبو القاسم سعد اللهءالحركة الوطنية»ج3»المرجع السابق»ص 175 
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علي تابليت»المرجع السابقءعص 29 

“أبو القاسم سعد اللهءالحركة الوطنية»ج3»المرجع السابق»ص 173 

"عبد القادر جيلالي بلوفة» المرجع السابق»ء ص 23 


وكما أوضحنا سابقا »فإن أغلبية الإطارات ومناضلي حزب الشعب الجزائري رفضت التجنيد»ورغم 
ذلك الموقف فإن بعض أعضاؤه جندوا في صفوف الجيش الفرنسي أمثال أحمد بن بلة وكريم 
بلقاسم * *حيث شاركا في حملتي ايطاليا وفرنسا وكانا حسب تقارير المسئولين العسكريين مثالا للخبرة 
والتجربة. 
والمتتبع لعدد المجندين الجزائريين خلال الحرب العالية الثانية» يجده مرتفع مقارنة بسنوات 
المواجهة العسكرية الأولى »“حيث وصل تعدادهم ضمن الجيش الفرنسي حتى جوان 1940م حوالي 
0 آإمجندءذلك لان وتيرة التجنيد كانت سريعة. 
إن سياسة الليونة تلك التي اعتمدتها إدارة المستعمر مع المجندين الجزائريين سطحيةءذلك لأن 
إهتمام فرنسا المفاجئ بالمجندين مراده ويلات الحرب العالمية الثانية»فبعد إنهزام فرنسا في جوان من عام 
0م ' ءوقيام حكومة بيتان حاولت هذه الأخيرة جلب المجندين الجزائريين إلى صفها. 
ولإسراع عملية التجنيد قام نظام (فيشي) بتقديم جملة من الخدمات للجيش كالتكفل بمعطوبي الحرب 
“إعانة عائلات المجندينءإيواء العساكرءهذا كما قام برفع المنح العسكرية لأهالي المجندين بنسبة 
2/50 
ونجد أن سلطات الاحتلال إضافة إلى تجنيد الجزائريين كجنود في صفوف الجيش قامت بإلحاق 
آخرين إما لخدمة الجيش أو كعمال في المصانع.3 


ولد في 25ديسمبر 1918م بمغنية "الغرب الجزائري" عأدى الخدمة العسكرية الإلزامية عام 1937مءثم أعيد تجنيده في الحرب العالمية 
الثانية بعد انتفاضة ماي 1945مءوعند اندلاع ثورة التحرير عين عضوا في الوفد الخارجي .وفي 22اكتوبر 1956م ألقيت عليه السلطات 
الاستعمارية القبض بعد حادثة اختطاف الطائرة »بقي في السجن إلى غاية 20 مارس 1962مءأنظر :لمياء بوفريوة» العلاقات الجزائرية 


التوفسية ((1954-1962)وأظروحة دكقوراه وإشتراف ذو اس ا 173 
44 
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أحواسنية موسى التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في جوان 1955م بناحية سوق أهراسء بعد أن كان في التنظيم 
السري للجبهة »“خاض عدة معارك وهجومات ضد العدو في القاعدة وكان على رأس الفيلق الثالث برتبة نقيب بعد الطاهر 
الزبيري. 
“محمد الأخضر سيرين ولد 05جويلية 1922م بالحنانشة نواحي المشروحة التابعة لولاية سوق اهراس»في عام 1954م 
عقد اجتماع مع مجاهدي منطقته وحثهم على الاستعداد للثورة الوشيكة وقام بتحديد النواحي العسكرية وكلف كل مجاهد 
مسؤولية التكفل بناحية»وبعد الميلاد الرسمي للقاعدة الشرقية (افريل 1957م) أصبح محمد لخضر سيرين (ملازم ) نائبا 
عسكريا لقائد المنطقة الثالشة من القاعدة الطاهر الزبيري كمسؤول سياسي وعسكريء ومع بداية 1958م أصبح على رأس 
قيادة الفيلق الرابع الذي شكل لتنفيذ عمليلت العبور »استشهد في معركة سوق أهراس الكبرى( 26 افريل -04ماي 1958م) 
أنظر :كمال بوليفة »معركة سوق أهراس الخالدة »دار الهدى »عين مليلة.2004»ص ص 71-74 

"عبد الحميد عوادي » القاعدة الشرقية»دار الهدى »عين مليلة:1993؛»ص 6 


السبتي بومعراف من مواليد 1926م ببلدية تاورة ولاية سوق أهراس حاليا»انضم الى مجموعة جبار عمر في بداية الثورة 


بعد استشهاد باجي مختار بقليل»كلف بالاشراف على قسم تاورة - جبل بوخضرة»عين قائد كتيبة ثم قائد ناحية.»وفي اوائل 
7 ترفنيى الى تاقبي قاقد الفلق اللإلظ يفي بفلال فهركية كانيت يقيادة الكرارنيل بيار حاب في 5 قفري 
538مع,أنظر عبد الحميد عوادي:المرجع السابقء»ص 180 
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- وبالنسبة للفيلق الخامس والسادس فقد شكلةا بفعل الحاجة الملحة الى ايجاد قوة للتدخل 
السريع في ميدان التموين»وحماية قوافل السلاح المتجهة نحو الداخل وتمهيد الطريق لها بفتح 
ثغرات في الخطوط المكهرفة عوقد ترادي: اليلق الخامن حيار الطيت” ب الممادين احمد 
لولو (حمة)! 

وتشكلت تسع كتائب في القاعدة الشرقية : 


- المنطقة الأولى وتضم الكتائب الأولى والثانية والثالثة . 
- المنطقة الثانية وتضم الكتائب الرابعة والخامسة والسادسة. 
- المنطقة الثالثة وتضم الكتائب السابعة والثامنة والتاسعة. 


وعين الشاذلى بن جديد مسؤول ناحية وقائدا للكتيية الأولى برتية ملازم اول ساعد حداد 
عبد النور »نائب عسكريء أحمد ترخوش نائب سياسى »وحامدي حامد نائب استعلامات.وكانت 
هناك كتيبتان أخريان في المنطقة بقيادة يوسف بويير وبلقاسم عمورة المدعو بالضويوي.” 


-- وتشكل: ايضنا 'كوسوندوسن" *” :من قبل القيادة العامة للقاعدة القترقية 3 


4 ا 


أجبار الطيب من مواليد 10جوان 1930 م ببلدية المشروحةعءفعند اندلاع الحرب العالمية الثانية غادر سوق اهراس بسبب حالة الطوارئ 
والتجنيد العام الذي فرضته السلطات الاستعماريةءقام باجراء اتصالات مع الثوار عقب استشهاد باجي مختار ببيت خالته»وانضم اليهم 
في ربيع 1955م والتحق بصفوف الثورة »قاد عدة معارك:وبعد تنظيم الناحية الشرقية الشمالية اصبح مساعدا لقائد الفيلق الشاني؛ءوفي 
جوان عين كمسؤول على التسليحءثم اسندت اليه مهمة الاشراف على تدريب الفيلق الخامس داخل التراب التونسيءالذي اصبح يقوده 
عام 1958م»استشهد في معركة عام 1958مءأنظر:مجلة اول نوفمبر العدد 58: 1982 »ص ص 43-45 

'عبد الحميد عواديءالمرجع السابق»عص 91 
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'“كوموندوس القاعدة الشرقية:هي فصيلة عسكرية اسندت اليها مهمت التدخل السريع وتنفيذ الاعمال الفدائية»كقتل الخونة وزرع الرعب 
في نفوس المعمرين وعملاء فرنساءكما تجدر الاشارة الى ان هذه الفصيلة لاتخضع الى نظام الفيالق والكتائب واسندت قيادتها الى 
المجاهد قنون سليمان المدعو (لاصو).أنظر الشاذلي بن جديد »المصدر السابق»ص 98 .وكذلك أنظر:الطاهر جبلي:المرجع 
السابق»صء:.19 1 

“عبد الحميد عوادي»المرجع السابق»عص ص 76:74 


كان قائد الكتيبة بنسق نشاطه العسكري والسياسي مع قائد المنطقة وفقٌ توجيهات عمارة 
بوقلاز»وبدوره يقوم قائد الكتيبة بتوزيع المهام على نوابه وهي كالتالي: 


النائب السياسي يقوم بالمهام التالية:- تطبيق سياسة جبهة التحرير في المناطق الريفية 
والمدن.وتنظيم الخلايا القاعدية وتجنيد الجنود.- التربية السياسية للمدنيين.- تنظيم المحاكم 
الشعبية للفنصل في قضايا الزواج والطلاق والإرث والحالة المدنية.- جمع الاشتراكات 
والتبرعات. 

النائئب اللبيدري يعقوم بالأمهام التالبة:- اتطييهة الوحدات العسكرية 
(الكتيبة»الفصيلةءالفوج)وتسليحها بالذخيرة والعتاد واللباس العسكري.- التخطيط للكمائن 
والمعارك.- التدريب العسكري.- التكفل بالجرحى. 

أما مهام النائب المكلف بالاستعلامات فتتلخص في :- جمع المعلومات عن العدو وترصد 
تحركاته.- التبليغ عن الأعداء والخونة./ 

ويمكن القول بعد هذا العرض ان الهيكل التنظيمي للقيادة الشرقية أكسبها وضعا مميزا 

»وساعدها على التكيف مع ظروف العمل الثوري بشقيه السياسي والعسكريء.كما مكنها من 
تأدية عدة وظائف منفردة عن الولايات المجاورة ككثافة النشاط العسكري على خطوط النار 
(موريس ‏ و شال © )ءوالأسلاك ألشائتكة 2 »تقديم الدعم اللوجيس تيكي للولايات 
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أخط موريس:هو خط دفاعي أنشأه الاستعمار الفرنسي وتم الانتهاء منه عام 1958م لمنع مقاتلي جبهة التحرير الوطني 
عبور الحدود وسمي على وزير الدفاع الفرنسي اندريه موريس. 

“خط شال: أقيم خلف خط موريس لتدعيمه في منع مرور المجاهدين »وبني مساره بالتواني مع الخط الاول من الشمال الى 
الجنوب وكانت بداية الاشغال به مع نهاية سنة 1958م وسمي على قائد القوات الفرنسية شارل موريس. 

الاسلاك المكهربة:هي عبارة عن أسلاك شائكة معدنية ويكون قبلها عادة حقل من الالغام لمنع العدو اجتيازه. 


المبحث 02: عبد الرحمان بن سالم : 
أ- سيرته الذاتية : 
ولد سنة 1923م بدوار الهناشير بلدية عين الكرمة دائرة بوحجارءولاية قالمة 
حالياءإنخرط في صفوف الجيش الفرنسي سنة 1940م منح وسام الشرف بتونس عام 1944م 
»وبعد عودته من حرب الهند الصينية إلتحق بصفوف الثورة في منطقة سوق أهراس على إثر 
عملية البطيحة في مارس 1956مءوبعد إنشاء القاعدة الشرقية عين قائدا على الفيلق الثاني 
سنة 1957م ءشم قائدا للمنطقة الشمالية سنة 1960م؛وبعد الاستقلال عين رئيسا على القيادة 
العامة بالعاصمةءوذلك سنة 1964م؛ثشم عضوا في مجلس الثورة (1965-1967)؛»غادر 
الجيش في ديسمبر 1967م بعدما وقف الى جانب الطاهر الزبيري ضد هواري بومدين.!/ 
نشأفي ظروف عائلية قاسية »لم يعرف لطفولته حلاوة ولا لشبابه سعادة اذ فتح عينيه 
في محيط استعماري ... لم يدخل المدرسة ونشأ أميا »كما ذكر أحد رفقائه في الجهاد “ 
»المجاهد براكتية الشريف 2 . 
كان بن سالم قائدا شجاعا يقود الجنود إلى المعارك بنفسه »وكان فضلا عن ذلك يتمتع 
بلدية ددر وميد كله تج 7 


/الطاهر جبليءالمرجع السابقءعص 109 

المجاهد براكتية الشريف: من مواليد 1936م ببلدية تاورة ولاية سوق أهراس»التحق بالثورة الجزائرية سنة 1955مءبالقاعدة 
الشرقية إلى غاية الاستقلال سنة 1962م,؛أجري معه الاستجواب بتاريخ 2012-09-11م بمديرية المجاهدين ولاية سوق 
أهراس. 

“ياسر بن صالح بن نبيلي فركوس»:مجاهدان وبطلان من أبطال الثورة الجزائرية »عبد الرحمان بن سالم والصادق رفاس 


رحمهما الله ؛المعارف للطباعة.»د.ت.ءعص 07 
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قوبل بالرفض من قبل زعيم الحزب مصالي الحاج الذي اعتبرهم منشقين ومنفصلين ءوانه لا تربطهم أي 
صلة بالحزب. 

-واذا تطرقنا إلى موقف الحزب الشيوعي الجزائري من اندلاع الحرب العالمية الثانية فنجد انه لم 
يبتعد عن مواقف الحزب الشيوعي الفرنسي ” هذا الأخير الذي طالب بضرورة تحالف الجزائر مع فرنسا 
ضد ألمانيا النازية. 


-وفيما يخص جماعة النخبة »وعلى رأسهم (فرحات عباس) فطالبوا بضرورة الوقوف إلى جانب فرنسا 
في الحرب ©بإعتقادا منهم أن المشاركة في صفها تعني الانتصار للسلام والحرية الديمقراطية. 


- والدارس لموقف التيار الإدماجي يجده مؤيدا لفرنسا في حربها ضد دول المحور وذلك نظرا لطبيعة 
الفئة المكونة منها جماعة النخبة والتي قلنا عنها أنها تلقت تكوينا وتعليما فرنسيا. تلك كانت مواقف 
الطبقة السياسية في الجزائر آنذاك. 


أعبد القادر جيلالي بلوفة»حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (1939-1945)ءفي عمالة وهران »ط1 عدار الألمعية»الجزائر 
1 »ءص 14 

“صالح بلحاجءتاريخ الثورة الجزائرية»دار الكتاب الحديثءالجزائر»2008؛.ص 27 

*ناصر الدين سعيدوني »أحداث ماي 1945مءذكرى تضحيات جسيمة وعبرة كفاح مريرء"الذاكرة" »العدد 2»الجزائر»1995:.ص 12 

- أما عن موقف الشعب الجزائري من اندلاع الحرب العالمية الثانية»فنبدأه بالتصريح الذي توجه به 
الحاكم العام الفرنسي (لوبو) إلى أهالي الجزائر في سبتمبر 1939 م »يدعوهم فيه إلى مساندة فرنسا 
والوقوف في صفها ضد النازية ومما جاء في قوله :'يا سكان الجزائر! منذ أمس دخلت فرنسا وبريطانيا 
في حرب ضد ألمانياءإن هتلر قد تمادى في سياسته العنصرية »وانه يسعى إلى جعل العالم أجمع تحث 
نير العبودية الألمانية." 

وقد استجاب لنداء الحاكم العام الفرنسي (لوبو) »رجال الدين الرسميين من قضاة ومرابطين 

أوبعض شيوخ الزوايا من ذلك نذكر (قاسمي مصطفى) شيخ زاوية الهاملءو (بلحول) شيخ الطريقة 
القادرية.... 


© #7 آج 


وردا على هذا التجاهل بادرت مجموعة منهم - من ضمنها بن سالم - بصنع علم جزائري 
»تطوع جندي يدعى صفصاف - من ناحية قسنطينة- برفعه ليلا إلى جانب الإعلام الثلاثة 
المذكورة. 

وفي صباح الغد أمر قائد الموقع بإنزال العلم الجزائري علكن بطريقة نظامية وتقديم السلاح 
تحية له. 
هذه الحادثة أيقضت المشاعر الوطنية .»وضاعفت إستعداد الجنود الجزائريين لتقبل الدعاية 
الفيتنامية. ! 

وفي سنة 1953م تحصل بن سالم على رتبة رقيب أول »و عين على رأس فصيلة قوامها 
8 جندياءوكانت هذه الفصيلة من بين الوحدات الأولى التي نقلت إلى "'ديان بيان فو" عندما 
شرع الجيش الفرنسي في بناء تحصينات هذا الموقع الاستراتيجي » وسرعان ما تجمع في ذات 
الموقع أكثر من 20 ألف جندي ,أغلبيتهم الساحقة من الجزائر (18لاف) والمعغرب وتونس 
والسنغال فضلا عن وحدات اللفيف الأجنبي.7 

لقد حنكته تجربته الطويلة في 'ديان بيان فو " حيث إكتشف أن مقولة قوة فرنسا التي لا 
تقهر هي مجرد خزلفة بعد دحر الفيتناميون الجيش الفرنسي والحقوا به هزيمة نكراءءوتعلم 
أيضا إيمان الشعوب بقضيتها العادلة.* 


أالزوبير بوشلاغم»المرجع السابق»عص 22 
“ياسر بن صالح بن نبيلي فركوسءالمصدر السابق»عص ص 9-10 
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وهكذا وجد الرقيب الأول بن سالم نفسه أسيرا -مرة أخرى- في متناول الدعاية المباشرة 
للمحافظين السياسيين الذين كانوا يلزنمونهم بحضور دروسهم مرتين في اليوم »لا يستثنى من 
ذلك حتى الجرحى من الأسرى . 

كانت آراء هؤلاء حول الاستغلال والاستعمار من التكرار والإلحاح »إلى درجة أن الكثير 
من الجنود الجزائريين كانوا يصابون بالصداع من جرائها ! ومع ذلك يعترف بن سالم بان هذه 
المدرسة الفيتنامية القاسية والصعبة لقنته أشبياء-كة بها إليها.' 


أطلق سراحه بعد تحرير الفيتنام...ليعود في أواخر 1954م إلى بلاده وقد اندلعت ثورة 
التحرير منذ أسابيع معدودة »وجيش الاحتلال يأمره بمحاربة شعبهءنزلت وحدة بن سالم في 
عنابة ثم انتقلت الى قسنطينة وهناك وطد علاقته بالرقيب الأول محمد عواشرية والعريف 
الأول علي بوخذير »بعد أن أصبح يتقاسم معهم هاجسا واحدا : كيف يمكن الالتحاق بالثوار 
للمشاركة معهم في ملحمة التحرير الوطني.” 

ويختتم الطاهر سعيداني نهاية عبد الرحمان بن سالم »فيقول: 

'بعد الاستقلال تمت إحالته على المعاش...وعاد ابن سالم الى مسقط رأسه بوحجار والى 
عيشة عفاف وكفاف..." . تلك المعركة التي قام بها الفيلق الخامس 1958م والتي قادها مع 
رفيقه في الجهاد جبار الطيب الذي سقط فيها شهيدا....» ودفن بمقبرة الشهداء ببوحجار 
)وحضر جنازته رئيس الحكومة في عهد الشاذلي بن جديد نيابة عنه الذي كان مشغولا 
بضحايا زلزال الأصنام بالشلف.3 


0 بوشلاغم»المرجع السابقعص ص 23-24 
00 فركوس.المصدر السابق.عص ص 10-11 
البصدر نفسه.عص 31 


ب- التحاقه بالثورة : 
لم تكن الإجابة على هذا السؤال يسيرة بالنظر إلى الاحتياطات الأمنية الشديدة التي تلشف 
النشاط الثوري من جهة»وسرعة تنقل بن سالم ورفاقه من مركز إلى آخر من وجهة ثانية »مثلا 
تم نقلهم من عنابة في أواخر سبتمبر الموالي إلى عين الزانة شمال شرق سوق أهراس ثم إلى 
بوحجار ليجدوا انفسهم في يناير 1956م بمركز العين الكبيرة جنوب سوق أهراس ./ 
لكن إين سالم أصيب بمرض ألزمه دخول مستشفى سوق أهراس ».وهناك التقى بمريض 
يدعى الهادي دوايسية الذي كان مجاهدا في الخفاء »وذات يوم عبر له عن رغبته في 
الالتحاق بالثورة »لكن مواصلة الاتصال برفيق المستشفى أصبحت صعبةءلان كتيبة بن سالم 
نقلت مرة أخرى إلى البطيحة ' في أواخر ينايرء وفي احد الأيام وصلت رسالة من دواوسية 


تفيد بأنه بلغ رغبة الجزائريين المجندين فيبالجيشن الفرنسي الانتحاق بالثورة.” 


9 


'الزبير بوشلاغم »المرجع السابق »مص 25 

البطيحة: ثكنة تقع في بلدية الحنانشة »وتضم عدد كبير من الجزائريين الذين كانوا في صفوف الجيش الفرنسي »فبعد 
لتصالات سرية مكثفة بين عبد الرحمان بن سالم وبين قوات جيش التحرير ءانتهت العملية بفرار عدد كبير من الجزائريين من 
التكنة باسلحتهم وانضمامهم الى الشورة من ابرز هؤلاء»المجاهد عبد الرحمان بن سالم. وللمزيد من التفاصيل في هذا 
الموضوع طالعءالطاهر جبلي:المرجع السابق»عص 84ؤوكذلك :عبد الحميد عواديءالمرجع السابق»عص ص 57-65 

“ياسر فركوسءالمصدر السابقءعص 14 


بدأ التحضير الجدي لعمل الالتحاق بالثورة » بعد أن تم تقسيم الأدوار على النحو التالي: 
-أن يظل بن سالم و عواشرية على صلة بالثوار. 
-أن يتولى بوخذير مهمة إقناع من بقي إقناعه من جنود الكتيبة للالتحاق بالثورة. 
وحسب شهادة هذا الأخير فان الثلاثة تمكنوا من الاتصال بقائد الناحية عمر جبارءعلما أن 
مسؤولية المنطقة يومئذ كانت بيد الوردي قتال باسم الولاية الأولى./ 
وتم تحديد موعد الاتصال بثوار الناحية على الساعة التاسعة.وكانت البداية بتصفية الجنود 
:"0ه 5 6 3 . 0 5 09 .0 *ه 0ج «لى 2 
الفرنسيين والخونة ؛والشروع في دحريب المركز الذي استغرق لحو ساعنو :..١‏ 
»على بوخذير »يوسف لطرش»قاضى عبد القادر يحضرون لتنفيذ خطة الالتحاق بالثورة. 
0 5 2 


©] 6 اج 


هو عمارة العسكري المدعو (بوقلاز) »حيث كان أبوه الطاهر يعمل في مجرى ماء إسمه 
بوقلاز »لذلك اشتهرت العائلة بهذا الاسمءدرس الطور الابتدائي ببوتلجة »ثم إنتقل إلى عنابة 
لبواضيلة ترايت الستويظة و النانوية 2" 
وهو من مواليد 1925م.بضواحي عنابة» إنخرط في سلاح البحرية الفرنسية.وعمره لا 

يتجاوز السادسة عشر في سنة 1944م»ءانضم إلى الخلايا السرية لحزب الشعب الجزائري 
»وهو ما يزال ضمن القوات الفرنسية المتواجدة بتونس.مع بداية الثورة كلف بتنظيم جهاز 
الاستعلامات والفداء بعنابة »وبعد اكتشاف التنظيم التحق برفاقه بنواحي القالة. 

وفي خريف 1955م أصبح مسؤولا على ناحية القالة » وبني صالح ومساعدا للمناضل 
عمار بن عودة »بعد مؤتمر الصومام أصبح مسؤولا على ناحية سوق أهراس ومعظم الناحية 
الثانية والتي عرفت فيما بعد 'بالقاعدة الشرقية" » وفي أواخر 1956م:»أصبح عضوا في 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية وعقيدا بصفته قائدا للقاعدة الشرقية » ومع بداية 1958م 
أصبح عضوا في قيادة العمليات العسكرية /0.0.1 كرئيس للمكتب الثالث.” »وبناءا على 
هذه المستجدات بدأت المحاولات الأولى للتحكم في المنطقة (سوق أهراس) بتأسيس هيئة 
القيادة واقتراح عمارة بوقلاز على مسؤولية الناحية.” 


“الشاذلي بن جديد.مذكرات الشاذلي بن جديدءتحرير عبد العزيز بوباكيرءج1:.ملامح حياة 1929-1979.,دار القصبة 

ولد سنة 1925.»عضو لجنة القيادة العسكرية للمنطقة الشرقية 1958م»وبعد تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة في 
سبتمبر 1958م عين في وزارة التسليح والتموين,أنظر :عاشور شرفيءقاموس الثورة الجزائرية(1954-1962)»ترجمة عالم 
مختار “دار القصبة ؛الجزائر .)ص ص 76-7 

“محفوظ سعد اللهءلقاء مع المجاهد عمارة بوقلاز »مجلة الجيش»عدد 346عنوفمبر 1993ء.ص 40 

ماهر جبليءدور القاعدة الشرقية في الثورة الجزائرية (1954-1962):شركة دار الأمة للطباعة والنشر 

ويذكر عمارة بوفلاز قائلا:"ان مسؤولي منطقة سوق أهراس عملوا بنصيحة قتال الوردي 
واتصكلوا بي عدهة مرات دتعييل مسوولية الذاحيةءوارسساوا لي عنحدة دوزييات في هذا 
الموضوعءفرفضت ذلك لأنني كنت اعرف طبيعة الأوضاع النظامية بالناحية"./ 


>دو يود محاولات متكررة من طرف مسؤولي الناحية قبل المجحاهد عمارة بوقلاز مسؤولية 
ا مط ون الف 


5 
0 


4 ا 


'الزوبير بوشلاغم »المرجع السابق عص 27 
المبحث 03: أحمد بن شريف : 
أ- سيرته الذاتية : 


تكوين الضباط العاملين سان ميكسان .!/ 


هرب من الجيش الفرنسي في 0ت3جويلية 1957مء:اثر انتهاء الحرب الصينية أينما اكتشف 
حديعمة الاستعمار الفرشسي. لينظم - جيس التحرير الوطني»مص حوبا بهسم من كتببة وبعد 
أن حارب في الولاية الرابعة (قطاع العاصمة)ءانتقل إلى الحدود الجزائرية التونسية ومن هناك 
ولمدة عامين»انهمك في كدريتب رجال جيش التحرير الوطني؛والهدف تحويل المقاومين الى 
جنود محترفين »ونراه على رأس قيادة معسكر دندن حيث كان خصمم الحكومة المؤقتة 
للمجلس الوطني للثورة في جانفي 1960»: ثم عين على رأس الولاية الرابعة في جويلية من 
باريس و سجن إلى غاية نهاية الثورة» أطلق سراحه في أفريل 1962م ,ليلتحق بقيادة الأركان 
العامة تحت إمرة بومدين»الذي يقرر إعادته إلى منصبه على رأس قطاع العاصمة”” 


أعاشور شرفي قاموس الثورة الجزائرية»المرجع السابق.عص ص 73 

“عمري عمور نبذة عن العقيد احمد بن شريف:15-09-2011 .ص 07 

*عاشور شرفي »المرحع السابقءعص 74 
ب- التحاقه بالثورة : 
في سبتمبر 1951مءاشر هجوم القوات الاستعمارية الفرنسية على قرية 'تونك كسا" مع تقدم 
قافلة من عناصر" الفيات " التي هاجميت القرية بشكل مفاجأ تاركين عددا من القتلى والجرحى 


في الميدان»حيث يصرح أحمد بن شريف في كتابه قائلا:"كانت خسائرنا هامة جدا وقد تركنا 
في الميدان أكثر من مائة رجل »لاشك ان هذا يدعو إلى الحزن »ولكن ذلك هو قانون 
الحرب..." أومع استمرار أفراد الكتيبة السابعة في هيئة المنتصرين الهجوم تيقن بن شريف 
لبشاعة المنظر وفظاعته لذلك التحق بصفوف جيش التحرير الوطني رفقة مجموعة من 
الجنود بنواحي صور الغزلان.” 

كما يصرح في كتابه قائلا:"كشف لي هذا المنظر رغم فظاعته »وجه الحقيقة 
الواضحة؛وشعرت حينه بحقيقة وضعي المخجل كجندي في جيش لا أؤمن بمثله ولا بمبادئه 
وأدركت الواقع الوطني الهندي الصيني في كل نقاوته وطهارته»لذلك عقدت العزم على 
المساهمة في معركة تحرير شعب الصينية. 

الهند الصينية ....؟ الجزائر ولم لا...؟" 
وفي نوفمبر عام 1954م انطلقت القوات الثورية الشائرة من أبناء الشعب الجزائري »ودخلت 
جبال الاوراس في أسطورة الشعوب علكن في البليدة حيث كان أحمد بن شريف لم تبرز الثورة 
بصورة فعلية إلا بعد بضعة شهور أي في شهر مارس 1955م أينما تمكن بن شريف من 
العثشور على مناضلين من بين جنود الفيلق الأول للرماة»فعمل على القيام بعمل التنسيق 
واعداد التعليمات الرئيسية »كما كان ينقل معه في السيارة بعض الأسلحة والذخيرة ليسلمها 
للمحافظين السياسيين خميسي والحاج بن عيسى الذين يسلمانها بدورهما للقادة العسكريين في 
الولاية الرابعة .3 


أاحمد بن شريف يفجر المشاتيءاو لمحات عن الثورة الجزائرية في معركة التحرير »ط2»الشركة الوطنية للتوزيع 
»الجزائر»د.ت.عص ص 7-85 

“عمري عمور ءالمرجع السابقءعص 07 

أحفة بن قبويف و التصيدر التبايقوصن .12 


جاهد فيما بعد ضنن الولاية الرابعة وذهب إلى الحدود الجزائرية - التونسية ولمدة عامين 
قام بتدريب وتكوين جنود جيش التحرير. 
إذ أن مصالح الأمن في البداية حاولت ضبطه في حالة الجرم المشهودءوكانوا قادة الولاية 
الرابعة يوقنون بهذا الوضع »فمنعوه من الالتحاق بهم. 
الذي بدأه فى العمرية وادراك مظهر جديد للشورة الجزائزية »و هو المظهر النفسانى والاجتماعى 
١‏ 1 ا 0 4 : 


لكاب 


...إذ قام بتكليف الخلايا المختصة التابعة للعمل النفساني ان تعمل في السرءلكن مصالح 
الأمن كانت يقظة مع الأسفء. وأصبح مراقبا مراقبة مكشوفة وموضع شك.” 

وذات يوم ابلغ في رسالة والده وزوجته بالقرار الخطير الذي اتخذه وطلب منهما الإيمان 
بمستقبل الجزائر الحرة المستقلة»وقرر في ذلك اليوم انجاز الخطة التي قررها دون شففقة ولا 
رجعةءوكانت نيته الأولى تقتصر على تجريد جميع رجال فصيلته من الأسلحة »فبعد تبادل 
إطلاق النار أدى ذلك إلى قتل جميع الرماة اللذين اختاروا مقاومتهم» وغنم جيش التحرير 
الوطني في تلك الليلة كميات هامة من الأسلحة والذخيرة »كما انضم إليه محاربون من ذوي 
العزم والصرامةءفكان عملهم بالنسبة للمسلمين العاملين في الجيش الفرنسي قدوة لهم واشارة 
بهم وفعلا التحقق بهم أحسنهم .أما الآخرون فقد فقدوا ثقة رؤسائهم وأصبحوا موضع سخط 
واستنكار المواطنين»وكانت بالنسبة لأحمد بن شريف بداية حياة جديدة؛ إذ يصرح أيضا في 
كتابه فجر المشاتي:"...وصلنا مع الفجر مشاتي أولاد خلوف .وقد عمهم السرور وظهرت 
البهجة والفرح على جميع الوجوه فرح لا نظير له» لشعب متعطش للحرية...” 


أعمري عمور ءالمرجع السابقء.ص 7 
“احمة :ين شريفة المصفر: السايق :هن 16 


"المرجع نفسه.عص ص 19-3 
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أ.. 


الحدود الليبية»وقد نجح بالفعل في إقامة تلك المراكز .... واستطاع أن يشتري الأسلحة من 
تونن انطيل: التبوعاك المجمعة هناك +7 


/الشاذلي بن جديد»المصدر السابقءعص 73 


“علي العياشيءالمرجع السابق.ص 08 
"الشاذلي بن جديد»المصدر السابقع»عص ص 73-74 


وحسب شهادة العقيد عمارة بوقلاز انه وبعد عودته من تونس في مهمة جلب السلاح إلى 
الجزائر التقى في جبل بني صالح بأحمد الاوراسي على رأس فوج من مجاهدي الاوراس جاؤوا 
لاكتشاف المنطقة »فقضوا معهم حوالي شهر ونصف .واشتركوا في عمليات عسكرية ضد 
العده .* 

وقاموا معا بتنسيق الجهود بين فوجيهما لاستعادة الاتصال بالمنطقة الثانية بعد استشهاد 
باجي مختار ' إذ يذكر الشاذلي بن جديد *” انه اشر مشاركة بوقلاز الاجتماع التحضيري 
لهجوم 20اوت 1955م كان في عين الكرمة أين وصلتهم التعليمات من بوقلاز لتنفيذ 
العمدات الحرية * 
وبعد العمليات الشاملة التي شهدتها منطقة الشمال القسنطيني في أوت 1955م عاد كلا من 
عمارة بوقلاز ومصطفى بن عودة باتجاه ناحية بني صالح. * 

وبعد أوت 1955م حل بسوق أهراس عبد الله نواورية 2 وكان مسؤولا عن قطاع 

النبايل وأعلن انه أرسل مسؤولا عن ثلثي الناحية الثانية التي كان يشرف عليها عمار بن عودة 
بإضافة إلى كل الناحية التي بقيت بلا مسؤول بعد استشهاد باجي مختار »وستكون هذه 
الناحية تابعة الى الاوراس»لكن نواورية لم يمكث طويلا في المنطقة وقدم بعد قتال الوردي». 
إلى سوق أهراس ليكون مشرفا عاما عليها .وهذه الناحية هي التي أصبحت فيما بعد تسمى 
القاعدة الشرقية. 4 


“علي العياشي»المرجع السابق عص 12 

'باجي مختار (1919-1954) كان ضمن عناصر المنظمة الخاصة .واعتقل بعد اكتشافها سنة 1950م “خرج من السجن سنة 
3م ليواصل نشاطه في اطار التحضير للعمل المسلحءكان من بين جماعة ال 22وكلف بالتحضير للشورة في الحدود الشرقية 
للجزائر تحت اشراف ديدوش مراد »استشهد يوم 18نوفمبر 1954مءانظر :محمد ارزقي فراد»من شهداء الثشورة»دار الحضارةءالجزائر 
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لل.ث.)سص ص 12-98 


أ- معركة جبل الكدية جبل بني صالح الشهير (فيفري 1957):! 

عقد عبد الرحمان سالم قائد الفيلق الثاني اجتماعا في فيفري 1957 للفصائل التابعة له وكان الهدف 
من هذا الاجتماع تكثيف الهجوم على مراكز العدو وحرق ممتلكاتهم التابعة للمعمرين و اخذ أموالهم و 

أ 2 0 3 َه 0 ٠‏ أع ه ار 

حيواناتهم " ...وعلى اثر وشاية من طرف خائن كان يعمل مع العدو الفرنسي الذي صرح لهم عن 
الكتيبة التي تقوم بتمرير السلاح للولايات الثانية والثالثة» فاقترب عساكر العدو من مقر الكتيبة على بعد 
حوالي 100م في حدود الساعة 9 صباحاء فأمر بن سالم بالرمي على العدو بجميع الأسلحة؛ ولما 
وصل والى ممر إجباري هاجموا عليهم بالردصاص من جميع النواحي» فكانت ضربة قاضية كبدت العدو 
خسائر حوالي 60 قتيلاء وعددا كبيرا من الجرحى”. 


أمن ملاحم القاعدة الشرقية» مديرية المجاهدين» الأمانة العامة لمنظمة المجاهدينء ولاية عنابة» أكتوبر» 2000م» ص 32-31. 

“عبد الرحمان بن سالمء 0[3221655.60177./2116/5232. الاللاللاء نشر في آخر ساعة 2009-10-09» تم الاطلاع عليه 5-28- 
8 على الساعة 21:05 . 

“ياسر بن صالح بن نبيلي فركوسء المصدر السابقء ص 23. 


ب- عملية عين الزانة: 


انطلقت هذه العملية العسكرية صد مراكز العدو الفرنسي بتاريخ 20 أكتوبر 1957 بأمر من قيادة 
القاعدة الشرقية التي أصدرتء إلى الفيالق الثلاثة أمرا ينص على أن يقو كل فيلق باحتلال مركز 


1 ٠ 4 
اج‎ 2] 


ل 


وكانت نتائج الفيالق الثلاثة المقسمة كما يلي: 
-الفيلق الأول تحت قيادة النقيب شويشي العيسانيء» اختار الثكنة العسكرية المتواجدة بقرية الزيتونة 
داخل حوز تراب منطقة الفيلق الأول. 

-الفيلق الثاني تحت قيادة النقيب عبد الرحمان بن سالم حيث اختار عين الزانة المتواجدة في حوز 
منطقة الفيلق الثاني. 

-الفيلق الثالث تحت قيادة النقيب الطاهر زبيري» اختار المشري* والمتواجد في حوز المنطقة 
الثالثة. 2 

فقام الفيلق الأول بتطويق الثكنة العسكرية بقرية الزيتونة» وكان القتال عنيفا بين الطرفين» وانسحبت 
جيوش العدو الى الخنادق الخلفية تاركة خطوطها الأمامية أمام ضربات المجاهدين الذين قتلوا حوالي 
تاذقن حنديا قوسا :اها خسائر المحا هديق فكانك موفعة” 


أابراهيم العسكريء المرجع السابقء ص181-180. 

*مركز المشري: تكنة عسكرية بجبال أولاد مومن شرق مدينة سوق أهراس على بعد 20 كلمء بحدها جنوبا سكة. الحديد المارة بمدينة سوق 
أهراس الى تونس ٠‏ ومن الناحية الإستراتيجية يعتبر موقع هذه الثكنة ممرا للمجاهدين إلى مدينة سوق أهراس لتنفيذ العمليات العسكرية 
وتمرير النسالاج شحو الرلائنة الذافية والقالقة” 

“عبد الرحمان بن سالم»0[32215655.60177./2116/5232. الاللاللاء المرجع السابق. 

أياسر بن صالح بن نبيلي فركوسء المصدر السابقء ص24. 


أما الفيلق الثاني قام بهجومه على مركز عين الزانة و المكتظ بالجيش الفرنسي والمحصن تحصينا قوياء 
بحيث استطاع الفيلق الثاني من احتلال هذا المركز احتلالا كاملاء وكبدو في صفوف العدوء خاسرا 
فادحة في الأرواح والعتاد./ 

أما الفيلق الثالث تحت قيادة الطاهر الزبيري كان النجاح الكامل حليفه بحيث استطاع احتلال مركز 
المشري» احتلالا كاملا و قتل جميع من فيه من جيش العدو الفرنسي...” 

وبناءا على الخطة السابقة» قررت قيادة الفيلق الثالث» تحرير هذه الثكنة وبعد تحريرها قررت الهجوم 


على باقي التكنات المجاورة لهاء* طة الثلاثة *التابعة للكتيبة الثامنة بقيادة 
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َه 


السبتى بومعراف» وقد حققت هذه الهجومات انتصارا كبيرا بعد تحرير الكنة وغنم عدد هائل من 
مكدر اير 


امكلة اول توفميوء" أبظال: عيق الزانة يتكدخون":.عقذ 466 1984».ضص 41 

“ياسر بن صالح بن نبيلي فركوسء المصدر السابق. ص 25. 

“*ونشير إلى أن الفصيلة الثالثة بقيادة ارجامنية بشير باشراف لحواسنية موسىء لقد أسندت لهم مهمة الهجوم على تكنة المشري» انظر: 
شريف براكتية'قصة الهجوم على ثكنة المشري". مجلة الجيشء» عدد377» ديسمبر.»1984.ص16. 

“الطاهر جبلي» المرجع السابق» ص 150. 

“عبد الحميد عواديءالقاعدة الشرقية» المرجع السابق»ء ص105. 


ج- معركة بني صالح 0 أكتوير 1958: ! 
-عبد الرحمان بن سالم: قائد الفيلق الثاني. 
- دراية احمد: قائد الفيلق الرابع. 
-جبار الطيب: قائد الفيلق الخامس. 
التقت هذه الفيالق الثلاثة ضمن خطة كان هدفهاء إفشال واحباط الانتخابات الرئاسية الفرنسية» إذ بدأت 
المعركة على الساعة السادسة صباحا من 10 أكتوبر 1958: حيث كلف الفيلق الثاني بقيادة عبد 
الرحمان بن سالم بتعزيز ومساعدة الفيلق الرابع و الخامس لعبور خط موريسء وانطلقت الوحدات لتصل 
بوخندق» لكن تم اكتشافها من طرف العدو الذي حاصر المنطقة بكاملها بقوات كبيرة مدججة بالأسلحة 
ثقيلة من مدفعية ودبابات وطائرات»” صمد جنود جيش التحرير الوطني؛ ثم تدخلت قوات جيش التحرير 
73 


ج-2- التنظيم السياسي والاداري : 


لتسليط الضوء على هذه البنية نشير إلى أن المنطقة الأولى كانت تشمل ناحية سوق أهراس 
والونزة» أما المنطقة الثانية فقد كانت تشمل كل من بوشقوف وحمام النبايل إلى محطة عنابة 
شمالاءوكان على رأسها عبد الله نواورية .وأما المنطقة الثالثشة التي كانت تشمل الطارف والقالة 
حتى محطة عنابة غربا فكان على رأسها عمارة بوقلاز»الذي سوف يصبح اول قائد للقاعدة 
الشرقية في وضعها الجديد الذي اكتسبته في افريل 1957م إذ أصبحت القاعدة الشرقية 


المنطقة الأولى (الناحية الثالشة سابقا) وتضم القالة والطارف وتمتد غربا حتى محطة عنابة. و 
المنطقة الثانية (الناحية الثانية سابقا) وتضم سوق أهراس والمشروحة »وحمام النبايل »وبني 
صالحءوبوشقوف. أما المنطقة الثالثة(الناحية الأولى سابقا)وتضم جنوب سوق أهراس بما فيها 
تاورة ومداوروشءوبئر السدرة» والونزة» والمريج» ويذهب عمارة بوقلاز في شهادته إلى توضيح 
هذا الجانب.حيث يذكر أن القاعدة الشرقية قسمت إلى 3مناطق: 

“المنطقة الأولى»وتمتد من باب البحر شمالا إلى بوحجار. 

*المنطقة الثانية»وتمتد من جبال بني صالح الى سوق اهراس. 


“المنطقة الثالثة»وتمتد من سوق أهراس الى المريج جنوبا.” 


'الشاذلي بن جديد:»المصدر السابق.عص 95 

تضم المنطقة الاولى حسب التنظيم الجديد ثلاث نواحي:الاولى»الثانية والثالثة. 

“الطاهر جبليءالمرجع السابق»عص ص 107-108 

ج-3- هيكلة القيادة العامة : 

واقصد بذلك توزيع السياسية والعسكرية على الرقعة الجغرافية التي تحدد الإطار 
السياسىءالإداري للقاعدة الشرقية .حيث يشير إبراهيم 0 كتابه لمحات من مسيرة الخشورة 
الجزائرية إلى أن العقيد عمارة بوفلاز كان على رأس القيادة السياسية العسكرية متبوعا 
بمساعدة محمد عواشرية»ومساعد سياسى الحاج حك" 


4 


الف عسكريا وضابطا واشتبكت كتائب المسمى عين الكرمة يترأسها شايب راسو بن طاهر. دامت 
المعركة ثلاثة أيام...* 


أمن ملاحم القاعدة الشرقية» المرجع السابق»ء ص62. 

“ياسر بن صالح بن نبيلي فركوسء المرجع السابق»ء ص26. 

“عبد الرحمان بن سالم»0[3221655.60177./2116/5232. الاللاللاء المرجع السابق. 

ثم اشتبك الفوج الذي يراسه بورش لعماريء كما اشتبك الفوج الذي يرأسه بلقاسم بوسنة مع الجيش 
الساعة 19:30» وبدأت العركة حيث هاجم الجيش الفرنسي من كل الجهات مستعملا جميع الأسلحة 
من المسدس حتى الطائرات الثقيلة ب29 و 26» وطائرات الاكتشاف فأصبحت المنطقة كلها نار 
ودخان» واستعملت القنابل والغازات السامة والنبالم» وقام المجاهدون بفتح النيران ضد العدو من كل 
الجهات ردا على هجوم قوات العدوء دامت المعركة يوما كاملا الى غاية 21:00 ليلا وكانت الخسائر 
طائرتين مقاتلتين. 

ه - معركة قرون عائشة 03 مارس 209 

-جبل قرون عائشة: 

بقع جبل قرون عائشة بمشتة سليانة» شرق بلدية بوحجارء على الحدود التونسية وبالضبط منطقة 
وشتاتة» يبعد الجبل عن البلدية بحوالي 6 كلم تشرف قمته العالية إلى أغلبية مراكز العدو 


©] 5 اج 


الفرنسي...وكذلك على أبراج المراقبة» ونظرا لإستراتجية هذا الجبل» اتخذ منه جيش التحرير ملجاأً للثورة 
الثوا 3 
و ٠.‏ 


[ياسر بن صالح بن نبيلي فركوسء المصدر السابق» ص27. 

2من ملامح القاعدة الشرقية» المصدر السابق»ء ص64. 

3عبد الرحمان بن سالم»60177./21161533. 0[132311655. الالالالالاء المرجع السابق. 
أسباب معركة '"قرون عائشة": 
في صبيحة 03 مارس 1959 وفي حدود الساعة الخامسة صباحا بينما كانت دورية من جيش التحرير 
الوطني تقوم بمراقبة المنطقة من جميع الجهات» لوحظت حركات مشبوهة وتمويهية لقوات العدو بلغت 
قادة الفيلق الذين اتضح لهم أن العدو اخذ يتسلل إلى الجبل وحاول محاصرته من جميع النواحي» ففي 
الوقت نفسه اخذ جيش التحرير الوطني موقعه واستعد لخوض المعركة؛ فعلى الساعة السادسة والنصف 
صباحا بدات المعركة وعلى صوت الجهاد- الله اكبر الجهاد في سبيل الله- لتحم الجيشان واشتد لهيب 
المعركة ولم يتمكن جيش العدو من التقدم فطلب النجدة» ولجا إلى استعمال جميع الأسلحة من مدافع 
ودبابات وطائرات مقنبلة وأخرى هجومية» كما استعملت فيها النبالم. 

أما من جانب جيش التحرير الوطني بقيادة"عبد الرحمان بن سالم" الذي أمر الكتيبة الرابعة بقيادة"علي 
بوخيضر" ومساعديه 'جلالي محمد بن لخضر" و 'معمر سودة" كذلك 'زياني شعبان" مدعمين 
بفصيلتين» باستعمال اسلحة متطورة وحديثة اناذاك» فاستمرت المعركة حتى الساعة السابعة مساءا 
بانسحاب جيش العدوء الذي لم يتمكن ن احتلال الجبل.” ... 

"اسفرت عن استشهاد شهيدين احدهما احرق بالبنالم وحرق عدد من البيوت التابعة لجيش التحرير 
الوطني؛ أما خسائر جيش العدو بالنبالم وحرق عدد من البيوت التابعة لجيش التحرير الوطني» أما 
خسائر جيش العدو الفرنسي فقد قدرت ب:60 قتيلاة و 45 جريحاء واسر جندي فرنسي برتبة ضابط 


صفء وغنم رشاش عيار 52124 ...اوقد يتجل-جيشي التحرير الوطتى انتصبارا عظيها:” 
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آياسر بن صالح بن نبيلي فركوسء المصدر السابق» ص 28. 

2عبد الرحمان بن سالم»0[3215855.6017./215©6]/592//'االاالاء المرجع السابق. 

تياسوفركوس» المصدر السايق» هن ص 30-250: 
و- معركة فتح غنام بمنطقة بحبوشة (21 فيفري 1961): 
في حدود الساعة الحادية عشر ليلا يوم 1961102121 شرع المجاهدون في تحطيم خط شال للأسلاك 
الشائكة على مسافة 300 م من الخط المكهرب لمرور فرقة الكومندوس» فقامت مجموعة من جيش 
التحرير الوطني مكونة من قوات العدو.” و عندما علم العدو بوجود جيش وتحطيمه لمسافة كبيرة من 
الأسلاك» فاشتبك جيش الاستعمار مع المجاهدين وفي خضم المعركة تم إحراق دبابة وقتل من 
فيها...عندئذ مدافع العدو مقنبلة المكن نظرا لضراوة المعركة فان فرقة الكمندوس لم تتمكن من العبور 
في تلك الليلة كما تدخلت الطائرات مستعملة الأضواء الكاشفة» مما جعل عدم نجاح مهمة الفرقة. 
واستشهد في المعركة 008 مجاهدين يدعى 'فوغالي" اما بالنسبة لخسائر العدو فتتمثل فيما يلي: 

'مقتل 185 جنديا و 22 جريحا وتحطيم دبابتين» وغنموا ثلاثة رشاشات من عيار 4919 وبندقية 
اليتين عيار 72107 ورشاش عيار 52124 وجهاز لاسلكي وصندوق من قضائف الصاروخية 
وحنتونين من القدائل اليذوية وذلدثة المسدسياف” 


4 ا 


'الشاذلي بن جديد»المصدر السابقعص 96 

أحواسنية موسى التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في جوان 1955م بناحية سوق أهراسء بعد أن كان في التنظيم 
السري للجبهة »“خاض عدة معارك وهجومات ضد العدو في القاعدة وكان على رأس الفيلق الثالث برتبة نقيب بعد الطاهر 
الزبيري. 
“محمد الأخضر سيرين ولد 05جويلية 1922م بالحنانشة نواحي المشروحة التابعة لولاية سوق اهراس»في عام 1954م 
عقد اجتماع مع مجاهدي منطقته وحثهم على الاستعداد للثورة الوشيكة وقام بتحديد النواحي العسكرية وكلف كل مجاهد 
مسؤولية التكفل بناحية»وبعد الميلاد الرسمي للقاعدة الشرقية (افريل 1957م) أصبح محمد لخضر سيرين (ملازم ) نائبا 
عسكريا لقائد المنطقة الثالشة من القاعدة الطاهر الزبيري كمسؤول سياسي وعسكريء ومع بداية 1958م أصبح على رأس 
قيادة الفيلق الرابع الذي شكل لتنفيذ عمليلت العبور »استشهد في معركة سوق أهراس الكبرى( 26 افريل -04ماي 1958م) 
أنظر :كمال بوليفة »معركة سوق أهراس الخالدة »دار الهدى »عين مليلة.2004»ص ص 71-74 

"عبد الحميد عوادي » القاعدة الشرقية»دار الهدى »عين مليلة:1993؛»ص 6 


السبتي بومعراف من مواليد 1926م ببلدية تاورة ولاية سوق أهراس حاليا»انضم الى مجموعة جبار عمر في بداية الثورة 


بعد استشهاد باجي مختار بقليل»كلف بالاشراف على قسم تاورة - جبل بوخضرة»عين قائد كتيبة ثم قائد ناحية.»وفي اوائل 
7 ترفنيى الى تاقبي قاقد الفلق اللإلظ يفي بفلال فهركية كانيت يقيادة الكرارنيل بيار حاب في 5 قفري 
538مع,أنظر عبد الحميد عوادي:المرجع السابقء»ص 180 


“الشاذلي بن جديدء»المصدر السابق.عص 96 


- وبالنسبة للفيلق الخامس والسادس فقد شكلةا بفعل الحاجة الملحة الى ايجاد قوة للتدخل 
السريع في ميدان التموين»وحماية قوافل السلاح المتجهة نحو الداخل وتمهيد الطريق لها بفتح 
ثغرات في الخطوط المكهرفة عوقد ترادي: اليلق الخامن حيار الطيت” ب الممادين احمد 
لولو (حمة)! 

وتشكلت تسع كتائب في القاعدة الشرقية : 


- المنطقة الأولى وتضم الكتائب الأولى والثانية والثالثة . 
- المنطقة الثانية وتضم الكتائب الرابعة والخامسة والسادسة. 
- المنطقة الثالثة وتضم الكتائب السابعة والثامنة والتاسعة. 


وعين الشاذلى بن جديد مسؤول ناحية وقائدا للكتيية الأولى برتية ملازم اول ساعد حداد 
عبد النور »نائب عسكريء أحمد ترخوش نائب سياسى »وحامدي حامد نائب استعلامات.وكانت 
هناك كتيبتان أخريان في المنطقة بقيادة يوسف بويير وبلقاسم عمورة المدعو بالضويوي.” 


-- وتشكل: ايضنا 'كوسوندوسن" *” :من قبل القيادة العامة للقاعدة القترقية 3 


4 ا 


*ازغيدي محمد لحسن''التحضيرات السرية للثورة التحريرية" مجلة الذاكرة» العدد الأول» المنحنى الوطني للمجاهدء الجزائرء 2.1994 
ضن 8 1: 
ب- معركة شلالات الغداوة (ماجينو سابقا): 

بعد مضي 20 يوما من معركة سور الغزلان» عسكرة قوات بلونيس بناحية شلالات الغداورة بالقرب 
من مجرى النهر وهي مطمئنة لوجودها في منطقة صديقة مادام "العقيد الشريف" سيد المنطقة... لكن 
ظنهم خاب بمجد توجه "احمد بن شريف" مع رجاله نحو المكان المشبوه» اذ قاموا بحركة تطويق أحكمت 
بسرعة وبدون ان يشعر بهم العدوء فقاموا بقطع جميع المسالك التي تمكنهم من محاولة التراجع أو 
الفرار» ثم كانت اشارت البدا في المعركة» وتعالت فرقعة الأسلحة الأوتوماتيكية» وراح جنود لونيس 
يتساقطون الواحد تلوى الأخرء وأخيرا أمر "بن شريف" بالهجوم. 

اندفع رجاله في حركة لاتقاوم» وانقضوا على الخونة الذين حاولوا المقاومة وكانت مجزرة حقيقية 
رهيبة.” 

وكانت نتائج هذه الحركة التي زرعت الرعب في صفوف إعداد الثورة عن مقتل 65 رجلا واسر 18 
آخرين» وغنائم تقدر بنحو 100 حصان و 100 قطعة سلاح حربية وتجهيزات ونقود» وبهذا أصبح 
مجاهدو جيش التحرير الوطني أكثر مرانا على الحربء وأكثر صبرا وثباتاء ولم تكن هذه المعركة سوى 


فندمة لمعارك: أخوى.” 


51/21.6030/.601. /لاللاللاء تم الاطلاع عليها بتاريخ 2018105129 على الساعة 18:15. 


'احمد ين تريتة» المحيدو السايق »+ كن 5 


بت معركة بجبل ديرة: 


4 ا 


في شهر نوفمبر 1957 وصلت قافلة من تونس بقيادة الأخ يوسفي لتعزيز الطاقة العسكرية للولاية 
الرابعة» وكان رجال القافلة ينقلون عتادا حربيا هائلاء» وحل الرجال بين مجاهدو بين جيش التحرير 
الوطني وكان قد أنهكهم التعب, فبعد أيام كانت لهذه الأسلحة والذخيرة أهمية حيوية» فبعد قيامهم بمسيرة 
ليلية طويلة عبر المسالك الوعرة القاحلة من جبل ديرة أحسن"'بن شريف" إن قوات العدو ستقوم 
بمهاجمتهم في اليوم التالي'» فكانت شهادة المجاهد احمد بن الشريفء من ذكرياته كالأتي: 

جمعت رجالي فوراء وأعطيت لكل منهم تعليمات صارمة قصد الاستعداد لمواجهة كل احتمال." 

"...ولم تذهب هذه الاستعدادات سدىء إذ لم يكد الفجر ينبلج حتى أطلق حراس الرصد الإنذارء وكان 
ذلك إشارة للاستعداد للمعركة» وقد غمرت الجميع السعادة للفرصة التي أتيحت لهم." 

"التحق كل واحد بمركزه بنظام وانضباط .لكن هذه الوضعية كانت في الحقيقة مخزنة لان جميع القمع 
المسلطة علينا تحتلها قوات العدو؛ وأصبحنا مطوقين تماما بصورة محكمة". 
"اشتد أزير الطائرات من طراز ب26 وات 6 وعددها 24 طائرة." 
'الساعة السابعة صباحا راح العدو ويصب القنابل الجهنمية في كل مكان» وتوالت قنابل الهاون.'” 


أمحمد الصغير داسة» المرجع السابق»ء ص 18. 


'في الساعة التاسعة طلب مني المجاهد (ت)» الذي كان يرمي بالمدفع الرشاش المعتاد لطيران ان 
احل محله؛ لقد استولى عليه اليأس» وكانت جميع الطائرات تمر من مقربة منه." 

كاه حدث انفجار...وسقط اثنان من خيرة رجالنا." 

'وفي الساعة العاشرة أسقطنا طائرة العدو من طراز نت-6 وقد أسقطنا خلال النهار طائرتين أخريين 
واحدة في الساعة الحادية عشرة؛ والأخرى في الساعة الثالثة. وكانت قوات العدو تستعد للهجوم فقررنا 
أن نسبقهم بالهجوم فذ فنظمت رجالي نظرا لمعرفتنا الجيدة بالمكان وأمرتهم بالهجوم ولم القضاء على فرقة 


4 ا 


1 


1 
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من قوات العدو وتمكنا من نقل جرحانا ولاستيلاء على أسلحة وأمتعة الفرقة التي تم القضاء عليها قبل 


وصول نجدة العدو. / 


'احمة ون شوزيت» المحوذن. السادة 4 .هن 3 3 


د- معركة بجبال الونشريس: 
ويضيف احمد بن شريف قائلا: 

"...في قرية تقع في جبال الونشريسء» تسود في تلك المشاتي حكمة وايمان السيد ثامرء أنه الدماغ 
المفكر لهذا الشعب...وفي احد الايام سمعنا هديرا من بعيد وراحت قوته تزداد في كل لحظة؛. وظهرت 
تاذت سارت فى كاه الذرة قذي حون نوقرفي لخي التي ذف نان رجانه إن يكار 
شيئا ويدخلوا إلى بيوتهم الذين امتثلوا له فورا."! 

' وفجأة» دون أن يكون ذلك متوقعاء راحت الطائرات تقصف القرية بالقنابل وتمطرها بوابل من 


رصاص المدافع الرشاشة وانطلقت صيحات و الهويل والهلع تمزق أحشاء النساء ولأطفال...حاول السيد 
51 


ل 


عندما التحق »الرقيب الأول بن سالم بجيش التحرير ليلة 9مارس 1956»كان يجر وراءه 
اح ل عبريا سم يي سي عو يه ةا السفد ع لجن 
الفرنسي في غضون الحرب العالمية الثانية و هو في العشرين من العمرء و ما لبث ان وجد 


نفسه في الخطوط الأمامية لمواجهة زحف القوات الألمانية على تونس و الجزائر بقيادة 


الجنرال الشهير رومل؛ء ضمن الفيلق المدعم الثالث للطلاة شع الجزائرية: وقد وقع اسيراء و 
لحسن الحظ ان هزيمة الجيش الألماني بشمال إفريقيا لو تطل فأفرج عنه./ 

و بعد فترة قصيرة شارك مع وحدته في الهجوم على ايطاليا.حيث أبلى بلاءا حسنا في 
المعارك 'مونتي كاسينو" الفاصلة؛وقد برز يومئذ كرام جيد بالرشاش الثقيل» ومن ايطاليا شارك 
في إنزال ثان ب'سان توبي'شرف مرسيلياء قبل غبور نهر الرين شمالا على غرب ألمانياء 


حيث أدركته هدنة 8مايو 945 1[وهو ب'شتو تغارت".7 


وبعد استراحة قصيرة مستحقة» نقل مع وحدته الى الهند الصينية في صائفة 1945معو 
بقي هناك حتى أواخر 1945ءاذ كان الفيتناميون يدعون الجنود الجزائريون إلى العودة إلى 
بلادهم إعلان الثورة على الاستغلال الاستعماري بدل المشاركة في جريمة محاربة شعب 
يكافح من اجل حريته و استقلاله» و تفطنت قيادة الجيش الفرنسي لذلك فأكثرت من حركة 
توزيع الجنود الجزائريين على الوحدات المختلفة.3 


1 ا 1 
الزوبير بوشلاغمءفقيد الثورة عبد الرحمان دوم سالم»مجلة اول نوفمبر ».العدد 0ص 21 


“ياسر بن صالح بن نبيلي فركوس»المصدر السابقءعص 08 
“أيف كوريير»حرب الجزائرءج2؛ط1 ؛»مطبوعات القصبةءفرنساء2005.ص 286 


وصادف ذات يوم أن أحيت القيادة الفرنسية عيد الفطر برفع علمي تونس والمغرب إلى 
جانب علم فرنساء ولم تكن تدري أنها وجهت بذلك طعنة نافذة إلى عامة الجنود الجزائريين 
وأعتبرها البعض إهانة كبرى. 


4 


بقيادة المجاهد صالح بوشقوفء وانتهت بخسائر في صفوف العدو التي قدرت بستة عشر قتيلاء واثنا 
عشر جريحاء” اما بالنسبة لكتيبة العبور المتوجهة نحو الولاية الرابعة» استطاعت اجتياز خط شمال 
ضواحي خبوشة بالقرب من بوحجارغير ان العدو تفطنت لها و طوقت المكان من جميع النواحي مما 
دفع الى الوقوع باشتباك اخر مع المجاهدين الكتيبة» وانتهى باستشهاد عدد من المجاهدين والقي القبض 
على المجرمين منهمء أما خسائر العدو فقدرت باثنتا عشر قتيلا وتسعة جرحى.؟ 


أالشاذلي بن جديد؛ المصدر السابق»ء ص ص 100-99. 
“المنظمة الوطنية للمجاهدين» من شهداء الثورة التحريرية» منشورات قسم الاعلام و الثقافة» طبع جريدة الوحدة» ص42. 
[الملتقى الوطني الاول حول الاسلاك الشائكة ولالغام» النعامة 19-18 جوان 1996» المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية و ثورة 1 نوفمبر 4]إمء طبع منشورات القصبةء الجزائر» 21998 ص 298. 
ا على الخطوط المكهربة من الناحية الشرقية- ثمن الحرية- حصة تلفزيونية» اعداد وتقديم عبد الحميد شيخيء» نوفمبر 2)1998 
كما يضيف احمد بن شريف فى مذكراته قائلا: 
'في بداية شهر فبراير من عام 1960 قطعت خط شال وكان ذلك حلم الجميع المقاتلين في الجيش 
الوطني» ويعتبر اخر امتحان يتعرض له المقاتل الحقيقي فالاشتبكات العنيفة في الجبال وقصف 
المدفعية النترياد لاتمثل الا فترات ممتعة اذا قورنت بهذا الحائط الرهيب المشتبك الاسلاك الكهربائية. 
وتزرع الموت والخراب» ومع ذلك يجب عبورها وكذلك حقول الالغام القاتلة والفتاكة» اذ ان كل حركة 


تؤدي الى الهلاك.' 
كال ري عيدة رساي لكر ون رخالنا فى هده المتركار رن شت اشاس الفط 1ك د 
اجتياز'خط موريس" الذي أفضى بنا إلى سهل عنابة..." 


'ويذكر احمد بن الشريف في الختام قائلا:"إنني لم أتعجب عندما لاحظت ان حركة التحرير الجزائرية 
لها صيغة إسلامية عميقة زيادة على صبغتها الوطنية.'' وبعبارة أخرىء أن دافع الدين في الجزائر كان 
يسمو بصفة قاطعة دافع الوطنية في مجال التحرير.” 


4 ا 


إن شعار الإسلام والوطن هو النداء الأساسي والجملة الوجيزة التي كانت تمد الثورة الجزائرية بالقوة 


والاستمرار» وعبأت جميع الطاقات ووحدت جميع الجهود و حققت ك الأهداف”" 3: 


'احمة يق شريفك: الفصيدرن السايق» ضن:صن 100-66 . 

“القاعدة الشرقية» الشجاعة والنضحية في مواجهة خطي الموتء شريط تلفزيوني» اعداد وتقديم بلقاسم جعافرية.(من ارشيف التلفزة 
الوطنية)».1998» شريط سمعي بصريء المتحف الوطني للمجاهد. 

"اكد ون قويت الضدن السايق > ضن 95 


'الزبير بوشلاغم »المرجع السابق »مص 25 

البطيحة: ثكنة تقع في بلدية الحنانشة »وتضم عدد كبير من الجزائريين الذين كانوا في صفوف الجيش الفرنسي »فبعد 
لتصالات سرية مكثفة بين عبد الرحمان بن سالم وبين قوات جيش التحرير ءانتهت العملية بفرار عدد كبير من الجزائريين من 
التكنة باسلحتهم وانضمامهم الى الشورة من ابرز هؤلاء»المجاهد عبد الرحمان بن سالم. وللمزيد من التفاصيل في هذا 
الموضوع طالعءالطاهر جبلي:المرجع السابق»عص 84ؤوكذلك :عبد الحميد عواديءالمرجع السابق»عص ص 57-65 

“ياسر فركوسءالمصدر السابقءعص 14 


بدأ التحضير الجدي لعمل الالتحاق بالثورة » بعد أن تم تقسيم الأدوار على النحو التالي: 
-أن يظل بن سالم و عواشرية على صلة بالثوار. 
-أن يتولى بوخذير مهمة إقناع من بقي إقناعه من جنود الكتيبة للالتحاق بالثورة. 
وحسب شهادة هذا الأخير فان الثلاثة تمكنوا من الاتصال بقائد الناحية عمر جبارءعلما أن 
مسؤولية المنطقة يومئذ كانت بيد الوردي قتال باسم الولاية الأولى./ 
وتم تحديد موعد الاتصال بثوار الناحية على الساعة التاسعة.وكانت البداية بتصفية الجنود 
:"0ه 5 6 3 . 0 5 09 .0 *ه 0ج «لى 2 
الفرنسيين والخونة ؛والشروع في دحريب المركز الذي استغرق لحو ساعنو :..١‏ 
»على بوخذير »يوسف لطرش»قاضى عبد القادر يحضرون لتنفيذ خطة الالتحاق بالثورة. 
0 5 2 
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-وكرد فعل على ذلك رأينا كيف وقف المعمرون في وجه قانون التجنيد الإجباري رغم علمهم إن 
فرنسا عازمة على تطبيقه مهما كانت الظروف. 

-وكذلك شاهدنا معارضة المستوطنين وبعض الفرنسيين من السياسيين والضباط تهدف إلى منع 
الحكومة الفرنسية من إعطاء حقوق المواطنة الفرنسية كشرط أساسي لتطبيق التجنيد الاجباري عليها 
«لكن السلطات الفرنسية أصدرت مرسوم 1912/02/03 الذي ينص على تطبيق التجنيد الاجباري 
للجزائريين.فحاجتها للجنود لضمان أمنها كانت تفوق أي اعتبار دون أن تتخلى عن المستوطنين الذين 
طمأنتهم بعدم ربط التجنيد الإجباري بالحقوق السياسية والاقتصادية للأهالي. 

-فقد عبر الجزائريون عن رفض مشروع التجنيد الاجباري أيضا مما أدى إلى ظهور الحركة الوطنية 
الجزائرية الجديدة بوجه جديد.حيث تم تنظيم المظاهرات وتحرير العرائض وارسال الوفود إلى الجبهات 
الرسمية الفرنسية للمطالبة بحقوق المواطنة والمساواة مع المعمرين. 

-كان عامة الجزائريين إلى جانب كتلة المحافظين والمصلحين يتفقون على رفضهم للتجنيد لأنه 
يتناقض مع مبادئ الدين الإسلامي »ويتعارض معها وعندما أصبح التجنيد أمرا مقضيا لجأ الأهالي 
الجزائريون إلى الهجرة والفرار من بلادهم. 

-كما تحدثت عن المجندين في الجيش الفرنسي بعد تداول سلسلة من الأحداث وكيفية انشقاقهم عن 
الجيش الفرنسي منذ انطلاقة الثورة وبعد أن كشفوا بشاعة وفظاعة ذلك المستعمر وكيفية عودتهم إلى 
ساحات القتال ووقوفهم مع إخوانهم المجاهدين الجزائريين من اجل تحرير الجزائر والدور الفعال الذي 
قاموا به من خلال الخبرة التي اكتسبوها من التجنيد الاجباري كتدريب الجنود على استخدام السلاح 
وتعليمهم فنون الحرب كح؛ فكان بذلك العهد الاستعماري في سنواته الأخيرة مرحلة هامة في تاريخ 
الجزائر لان اعتبار مرحلة الثورة التحريرية بكونها فترة تحول عظيمةءإذ مهدت ويسرت السبيل للشعب 
الجزائري للارتقاء واحراز حق تقرير مصيره السياسي الذي نجم عنه عملية بعث الدولة الجزائرية 
الحديثة. 

-ومن هؤلاء الأبطال تحدثت عن عمارة بوقلاز (العسكري) الذي التحق بالثورة التحريرية بعد تسريحه 
من الجيش الفرنسي إذ انضم في الخلايا السرية لحزب الشعب الجزائريءوهو مايزال ضمن القوات 
الفرنسية المتواجدة بتونس .مع بداية الثورة»كلف بتنظيم جهاز الاستعلامات بعنابة وبعد اكتشاف التنظيم 
التحق برفاقه بنواحي القالة »وفي خريف 1955 أصبح مسؤولا على ناحية القالة»وبني صالح مساعدا 
للمناضل عمار بن عودة.بعد مؤتمر الصومام أصبح مسؤولا على ناحية سوق أهراس ومعظم الناحية 
الثانية التي عرفت فيما بعد 'بالقاعدة الشرقية" التي أعاد تنظيمها إداريا»سياسيا»وعسكرياءوأحرزت بذلك 
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تنظيما بارزاءإذ تجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع التنظيمي الذي أحرزته القاعدة الشرقية لم يكن وليد 
اتفاق اوعمران-بوقلاز فحسب.وانما كان وليد مبادرة محلية. 
-إضافة إلى العقيد عمارة العسكري هناك عبد الرحمان بن سالم الذي اضطرته ظروفه العائلية إلى 
التعاقد مع الجيش الفرنسي إذ بعد عودته من الهند الصينية التحق بصفوف الثورة في منطقة سوق 
أهراس على إثر عملية البطيحة في مارس 1956 .وبعد إنشاء القاعدة الشرقية عين قائدا على الفيلق 
الثاني سنة 1957ءتثم قائدا للمنطقة الشمالية سنة 1960ءنقيب في الحدود الشرقية 1961»ءالذي خاض 
عدة معارك أشهرها معركة البطيحة في مارس 1956.معركة جبل الكدية جبل بني صالح الشهير في 
فيفري 1957»عملية عين الزانة في سنة 1957:معركة بوخندق في أكتوبر 1958.... 
“كما تحدثت عن العقيد احمد بن شريف الذي التحق بالثورة التحريرية اثر انتهاء الحرب بالهند 
الصينية أين اكتشف حقيقة الاستعمار الفرنسي الذي صرح في مذكرته:"كشف لي هذا المنظر »رغم 
فظاعته »وجه الحقيقة الواضحة؛»وشعرت حينه بحقيقة وضعي المخجل كجندي في جيش لا أؤمن بمثله 
ولا بمبادئه وأدركت الواقع الوطني الهندي الصيني في كل نقاوته وطهارته »لذلك عقدت العزم على 
المساهمة في معركة تحرير شعب الهند الصينية...؟ 
الجزائر....؟ولم لا ...؟" 
لذلك التحق بصفوف جيش التحرير الوطني رفقة مجموعة من الجنود في نواحي صور الغزلان كان 
ينقل الأسلحة عبر سيارته وخاض عدة معارك لعل أبرزها: 
-معركة سور الغزلان سنة 1957 ءومعركة شلالات الغداورة» ومعركة بجبل ديرة وجبال الونشريس. 
-واهم ما حققه بن شريف عبوره خطي شال وموريس سنة 1960 كما سماه حاجز الموت.. 
وبناءا على هذا فان النداء الأساسي الذي كان يمد الثورة الجزائرية بالقوة والاستمرار هو شعار 
الإسلام»لكن هذا لايعني أنها كافية لقيادة الثورة.. 
والخلاصة أن هؤلاء الأبطال لا يزالون بحاجة إلى دراسات تاريخية للكشف عن المزيد من 
ماثرهم وتضحياتهم وشجاعتهم التي لا تهاب الموت وتنشد الشهادة في سبيل تحرير بلادهم من جرائم 
الاستعمار .هذا هو الدور الفعال الذي قام به هؤلاء الأبطال ..وفي الأخير تحقق النصر بفضل الله عز 
وجل ثم بفضل هؤلاء الرجال الذين اقسموا أن تنال الجزائر استقلالها أو أن يموتوا شهداءءرحمهم الله 
وأسكنهم فسيح جنانه. 
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في الميدان»حيث يصرح أحمد بن شريف في كتابه قائلا:"كانت خسائرنا هامة جدا وقد تركنا 
في الميدان أكثر من مائة رجل »لاشك ان هذا يدعو إلى الحزن »ولكن ذلك هو قانون 
الحرب..." أومع استمرار أفراد الكتيبة السابعة في هيئة المنتصرين الهجوم تيقن بن شريف 
لبشاعة المنظر وفظاعته لذلك التحق بصفوف جيش التحرير الوطني رفقة مجموعة من 
الجنود بنواحي صور الغزلان.” 

كما يصرح في كتابه قائلا:"كشف لي هذا المنظر رغم فظاعته »وجه الحقيقة 
الواضحة؛وشعرت حينه بحقيقة وضعي المخجل كجندي في جيش لا أؤمن بمثله ولا بمبادئه 
وأدركت الواقع الوطني الهندي الصيني في كل نقاوته وطهارته»لذلك عقدت العزم على 
المساهمة في معركة تحرير شعب الصينية. 

الهند الصينية ....؟ الجزائر ولم لا...؟" 
وفي نوفمبر عام 1954م انطلقت القوات الثورية الشائرة من أبناء الشعب الجزائري »ودخلت 
جبال الاوراس في أسطورة الشعوب علكن في البليدة حيث كان أحمد بن شريف لم تبرز الثورة 
بصورة فعلية إلا بعد بضعة شهور أي في شهر مارس 1955م أينما تمكن بن شريف من 
العثشور على مناضلين من بين جنود الفيلق الأول للرماة»فعمل على القيام بعمل التنسيق 
واعداد التعليمات الرئيسية »كما كان ينقل معه في السيارة بعض الأسلحة والذخيرة ليسلمها 
للمحافظين السياسيين خميسي والحاج بن عيسى الذين يسلمانها بدورهما للقادة العسكريين في 
الولاية الرابعة .3 


أاحمد بن شريف يفجر المشاتيءاو لمحات عن الثورة الجزائرية في معركة التحرير »ط2»الشركة الوطنية للتوزيع 
»الجزائر»د.ت.عص ص 7-85 

“عمري عمور ءالمرجع السابقءعص 07 

أحفة بن قبويف و التصيدر التبايقوصن .12 


جاهد فيما بعد ضنن الولاية الرابعة وذهب إلى الحدود الجزائرية - التونسية ولمدة عامين 
قام بتدريب وتكوين جنود جيش التحرير. 
إذ أن مصالح الأمن في البداية حاولت ضبطه في حالة الجرم المشهودءوكانوا قادة الولاية 
الرابعة يوقنون بهذا الوضع »فمنعوه من الالتحاق بهم. 
الذي بدأه فى العمرية وادراك مظهر جديد للشورة الجزائزية »و هو المظهر النفسانى والاجتماعى 
١‏ 1 ا 0 4 : 


قائمة المصادر 
1.المذكرات الشخصية: 
1.بن جديد الشاذلي»مذكرات الشاذلي بن جديد»تحرير عبد العزيز بوباكير»ءج1.ملامح حياة 1929- 
09 ودار القصبة للنشرء 1 201. 
2-المقابلات الشخصية: 
1.شهادة المجاهد براكتية الشريف بمديرية المجاهدين ولاية سوق أهراس:2012-09-11. 
2.شهادة المجاهد محمد حو لمجلة أول نوفمبر »نوفمبر -ديسمبر»1988. 
3.شهادة المجاهد محمد ولد عروسي لمجلة أصوات الشمال»:2015. 
3-الأرشيف والوثائق: 
4 6 31أاأم ععمالمع20,5" ص غعأأوط ,طواحصاع "0 حرمه: اععكث. 1 


331-11-1 نال (للاعاانا8)عات,201 ثا8: 0. /لا. .2 
2,4 ,أع061 011 0011م93 ,0.0. 3.0.06 
4-الجرائد و المجلات: 
1 .باللغة الفرنسية: 
.1912,855-6 (3/ا 24 ع6موغ56 ,1912 طانال ,5أو/ا بلع ...1.8 
اآناثم ,0616123]101 ,0.0. 2.0.6 
]أعاع5 الا0م (ع1ا10/ا01طآا أقعتتع7تواع5مع: ,4474 ١‏ عمةه ,0.//ا.4.نا.3 
ع3 |أعلاالاة 3| 3 ©65ل1لطا 12111 ]5انا30 ,أعوممهم05عم لال أتضعررعأنامعع لا 
4) 0501206 305|ألا5لالط 3]105الام0م 065 ]30101015 أع علال1 ]01م 
. (1918 3 
3 ب( كا.0.ل) 13215 علاوأأطنامغ] 3 ع0 اع0110 ل انا0[. 4 
.00 /ا6] 


© 2 اج 


2.باللغة العربية: 
ييه يتن بيرك ري ا ار ل يي ناك سير 
الأول ةالمتحفه. 

شور شر ين تستير لومز لكات عدي لد ار :1992م 

3.سعيدوني نصر الدين» أحداث ماي 1945م: ذكرى تضحيات جسيمة وعبرة كفاح مريرء 
'الذاكرة"؛ العدد2» الجزائر»1995م. 

4.'قلة الولادات في فرنسا ومسالة التجنيد الوطني"؛ الحقء العدد35» من 08 الى 15 


جوان 1912م. 
جانفي 1976م. 


6.مجلة اول نوفمبرءالعدد 58, 1982 

7.مجلة أول نوفمبرء'أبطال عين الزانة يتحدثون", عدد 66: 1984م. 

8.مجلة اول نوفمبر»مجاهدون في ذمة الله.العدد 159,:1998 

5- الكتب: 

1 .باللغة الفرنسية: 
06161 ©1501 |,دممعع 0م 0م 1.15 

0 ,15م ,لأاامهت 0300م ,60 ,(1914-1990), عمأة0متمعاممه 

13 أع ‏ 6305]ألاك5لال ‏ 5طع(6ولم 5ه| ,لمعوم/ما ])إع6هم0؟ دعاعوله.2 


.1 ,عمضقاط ع0 ع أ2أأ5اعلاأمنا 165565م,02 10006 ,(1871-1919)ع300] 


2.باللغة العربية: 
3.بن شريف احمدىعفجر المشاتيءأو لمحات عن الشورة الجزائرية في معركة 


4.خوجة حمدانءالمرأاة: در :محمد بن عبد الكريم»بيروت:.1972. 
03 


5زوزو عبد الحميد»الهجرة و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية,»طبعة الجزائرء19835م. 
6.فركوس ياسر بن صالح بن نبيلي؛»مجاهدان وبطلان من ابطال الثورة الجزائرية»عبد 
الرحمان بن سالم و الصادق رفاس رحمهما الله.المعارف للطباعة»د.ت. 
حيس نري تلن يجار عر ابو يقر . البكا نيو ان الشافتي الك فر :09ت 


8.المدني احمد توفيق» هذه هي الجزائر» دار البصائرء الجزائرء 2008. 


قائمة المراجع: 
1 -كتب بالفرنسية: 
أ 00014616 13 ,ع0312ملأاعاممن ,ع/و1ق0*4 عمأاأمأذواط' ارصع انال عععلصطم عاععوداه. 1 
ةا ع0 8ذ(3]أ5اع/ ثانا 0185565 ,([6010015311010)1827-1871 ١3‏ 06 أناطق0 5م!| 
4 1 ,0311, 
2,1.؟]ا ما ,علاعل0 3 أع 5طلح43710 ,00لا 5ع01060طا 15 ,ع/ا5]9لات ماوع 2.١/1‏ 


.5 أع)||الال 
2-كتب باللغة العربية: 
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1.اجرون شارل روبيرء الجزائريون المسلمون وفرنسا(1919-1830)» تر: حاج مسعودءج2»ءدار 
الرائد للكتاب» الجزائرء2007. 
2.أرزقي محمد فراد»من شهداء الثورة»دار الحضارة»الجزائر»د.ت. 
3.الأزرق مغنية» نشود الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغير الاجتماعي و السياسي. 
تر: سمير كرم»؛ مؤسسة الأبحاث العلمية» لبنان» 1980. 

4.الاشرف مصطفىء الجزائر الأمة والمجتمع» تر: حنفي بن عيسىء دار القصبة للنشرء الجزائر» 
7. 

5.بجاوي محمد الصالح» متعاونون ومجندون جزائريون في الجيش الفرنسي 1918-1830 


6.بلحاج صالح.ءتاريخ النورة الجزائرية. دار العتاب الحديث» الجزائر» 2008. 

7-.بلوفة جيلالي عبد القادرء الحركة الاستقلالية خلال الحرب العالمية الثانية (1945-1939) في 
عمالة وهران؛ط1ءدار الألمعية للنشر والتوزيع»؛ الجزائرء 2011. 

8.بلوفة جيلالي عبد القادر»حركة الانتصار للحريات الديموقراطية(1945-1939) عفي عمالة 
وهران»ط 1 عدار الالمعية »الجزائر » 1 201 عص 14. 


وخوليفة كمال بمعركة سوق اقران الكالدهذان. اليذى هين مليلة: 2004 


0.بن العقون عبد الرحمان إبراهيم» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرة» الفترة 


الأولى (1936-1920),ط1ءج1»المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر.1984. 


5)ءط: دار البعث للطباعة والنشرء قسنطينة»1981. 


0 
٠ 
ا‎ 


12 .بوعزيز يحيىء ثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر و العشرين»ط ,دار 
البصائر»الجزائر 2009. 
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3 تبليت عليء فرحات عباس: رجل الجمهورية» ط2» منشورات ثالة للنشرء الجزائر»2009. 
14 .تبليت عمرء القاعدة الشرقية نشأتها ودورها في المداد وحرب الاستنزاف. ط1ء 2011 
5.تركي رابح» التعليم القومي و الشخصية الجزائرية (1956-1931): ط2», الشركة الوطنية للنشر 
و التوزيع» لجزائر» 1981. 

6.جبران مسعود,.الحرب العالمية الثانية»مؤسسة نوفل للطباعة والنشرء لبنان»19©95. 
7.مجبلي الطاهرء دورة القاعدة الشرقية في الثورة الجزائرية (1962-1954) شركة دار الامة 
للطباعة والنشر والتوزيع» 2013. 

8.جبلي الطاهرءمؤتمر الصومام والقاعدة الشرقية»الجزائر»2002. 

9زروال محمد.النمامشة في الثورة»دار هومة»الجزائرء»2003. 

0.سعد الله أبو القاسم» تاريخ الجزائر الثقافي» ج1. 

1.سعد الله أبو القاسم» الحركة الوطنية الجزائرية (1900-1830),ط1ءج1عءدار الغرب الاسلامي: 
بيروت» 1992. 

2. سعد الله أبو القاسم» الحركة الوطنية الجزائرية (1945-1930). دار الغرب الاسلامي؛ 
الجزائر».1983. 

3. سعد الله أبو القاسم» محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث (بداية الاحتلال)» ط3» الشركة 
الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر»1982. 

.24سعيداني الطاهر »القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض,دار الامة للنشرءالجزائرء 2001 
5.سعيدي مزيان» السياسة الاستعمارية الفرنسية» في منطقة القبائل و المواقف السكان منها 
(1914-1871):ج1» دار سيدي الخير للكتابء الجزائرء 2013. 

6. شرفي عاشور ؛معملمة الجزائرء دار القصبة للنشرء الجزائرء 2008. 

7.شرفي عاشورءقاموس الثورة الجزائرية (1962-1954)ءتر:عالم مختارءدار 
القصبة»الجزائرء2007. 


للكتاب» الجزائر».1986. 
6و ادج 


09.عباد صالح. الجزائريين وفرنسا والمستوطنين 1930-1830 » ديوان المطبوعات الجامعية: 
قسنطينة؛ الجزائر» 1999. 

0.عبد العزيز نوار سليمان وعبد المجيد نعنعي» التاريخ المعاصرء أوروبا من الثورة الفرنسية إلى 
الحرب العالمية الأولى» دار النهضة؛» بيروت» د.ت. 

1.لعسكري إبراهيم» لمحات من مسيرة الثورة الجزائرية و دور القاعدة الجزائرية» دار البعث. 
قسنطينة, 1992. 

2لعقاد صلاحءالجزائر المعاصرة» معهد الدراسات العربية العالية» القاهرة.1964. 

3.لعلوي محمد الطيب:مظاهر المقاومة الجزائرية من عام 1830 حتى ثورة نوفمبر 1954: ط]1ء 
دار البعثء» قسنطينة؛ الجزائرء»1985. 

4.عمورة عمارء موجز في تاريخ الجزائر»ط1 »دار ريحانة للنشر و التوزيع» الجزائر»2002. 
5.عميراوي حميدة» من تاريخ الجزائر الحديث,. ط2ءدار الهدى للطباعة و النشرءالجزائر» 2009. 
6عوادي عبد الحميدء القاعدة الشرقية» دار الهدىء عين مليلة.1993. 

7.غانم محمدء انتفاضة معسكر او دينامية النظام الشعبي في القرن 20» المجلة التاريخية» المركز 
الوطني للدراسات التاريخية» النصف الأول من 1986» القبة» الجزائر»ء1986 . 

8كوريير ايف» حرب الجزائرء ج2؛ ط1»مطبوعات القصبة» فرنساء 2005. 

09.لونيسي رابح و بلاح بشير وآخرونء تاريخ الجزائر المعاصر دار المعرفة» الجزائرء 2011. 
لمشيو حدر قري لاله الات ب نونك حاص للش ال 0[ 

1 .مياسي إبراهيم» الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية (1934-1937). 

2.يحيى جلالء العالم العربي الحديث و المعاصر: الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين» ج2ن 
المكتب الجامعي الحديث؛ | 

الرسائل الجامعية: 

1.بن لحسين كريمة» الحياة السياسية في قسنطينة من 1930 الى 1939» رسالة للحصول على 
ديبلوم للدراسات المعمقة في التاريخ الحديث؛ معهد العلوم الاجتماعية دائرة التاريخ» جامعة قسنطينة: 


> | 9# اج 


2.بن زروال جمعية» الحركات الجزائرية المضادة للثورة التحريرية (1962-1954).» إشراف الدكتور: 
احقو علي» رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث و المعاصرء قسم التاريخ» كلية العلوم الإنسانية» جامعة 
الحاج لخضرء باتنة (الجزائر»201212011. 

3.بلحاج ناصرء مواقف الجزائريين من التجنيد الاجباري 1916-1912 ,٠‏ مذكرة لنيل لشهادة 
الماجيستار»ء تخصص تاريخ معاصرء جامعة بوزريعة» المدرسة العليا للآداب والعلوم الإنسانية» قسم 
التاريخ.2005-20014. 

4.عبد الله عبد الحفيظ » فرحات عباس بين الاندماج و الوطنية(1962-1919).» رسالة ماجيستار 
في التاريخ الحديث و المعاصرء اشراف يوسف مناصرية» قسم التاريخ» جامعة باتنة» الجزائر»ء2006- 
7. 

5.شتوان نظيرة»الثورة الجزائرية (1962-1954) الولاية الرابعة نموذجاء مذكرة دكتوراه في التاريخ 
المعاصرء جامعة أبو بكر بلقياد» تلمسان»(الجزائر).200812007. 

6.بوقريوة لمياء» العلاقات الجزائرية التونسية (1662-1954)» اطروحة دكتوراه» إشراف بوعلام 
بلقاسم» جامعة وهران» .20061١2005‏ 

المعاجم والموسوعات: 

1.من ملاحم القاعدة الشرقية» مديرية المجاهدين» الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين» ولاية عنابة: 
أكتوبر.2000. 

2.موسوعة المعرفة» شخصيات تاريخية» ج2» دار النهضة العربية» بيروت:.1982. 

المنشورات و الملتفيات: 

1جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية ماثر الثورة في الاوراس»مصطفى بن بولعيد و الثورة الجزائرية. 
2.سعد الله محفوظءلقاء مع المجاهد عمارة بوقلاز»مجلة الجيش»عدد 346عءنوفمبر 1993. 

3. الملتقى الجهوي للقاعدة الشرقية (1962-1959)» محافظة الطارف, الطارف. 17-16 افريل؛ 
7 ]. 
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4.الملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة والألغام؛ النعامة 19-18جوان 1996» المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و ثورة 1 نوفمبر 1954» طبع منشورات القصبةء 
الجزائرء 1998. 
5. المنظمة الوطنية للمجاهدين» من شهداء الثورة التحريرية» منشورات قسم الإعلام والثقافة» طبع 
جريدة الوحدة. 
المقالات والدوريات: 
1.الزوبير بوشلاغمء فقيد الثورة عبد الرحمان بن سالم» مجلة اول نوفمبرء العدد 46.» 1980. 
2.سعد الله محفوظء لقاء مع المجاهد عمارة بوقلازء مجلة الجيشء» عدد 346», نوفمبرء 1993. 
3.الصغير داسة محمدء حوار مع المجاهد محمد ولد عروسيء. ج2» مجلة أصوات الشمال» 2017. 
4.عمري عمور.مقال عن العقيد بن شريف. 2011-09-15 . 
5.العياشي عليء مع المجاهد عمارة بوقلاز» أول نوفمبرء العدد المزدوج 213-212» جانفي-فيفري 
0 . 
الوثائق السمعية البصرية: 
1.الألغام على الخطوط المكهربة الناحية الشرقية-ثمن الحرية-حصة تلفزيونية» إعداد وتقديم بد 
المجيد شيخيء نوفمبر 1998» شريط سمعي بصريء المتحف الوطني للمجاهد. 
2.تاريخ الجزائرء(1962-1830)»القرص المضغوطءالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية وثورة اول نوفمبر 1954 .ءوزارة المجاهدينءالجزائر .2002٠‏ 
3القاعدة الشرقية» الشجاعة والتضحية في مواجهة خطي الموتء» شريط تلفزيوني» إعداد وتقديم 
بلقاسم جعافرية.(من أرشيف التلفزة الوطنية)» 1998»: شريط سمعي بصريء المتحف الوطني للمجاهد. 
المواقع الالكترونية: 

61 ./ا96113-1003. الااثالالا . تم الاصطلاع عليه 2018101103 على الساعة 
0 صباحا. 

2.عبد الرحمان بن سالم» 311617532 /0[13221655.60117. الالالالالاء نشر في آخر ساعة 10-09- 


9» تم الاطلاع علية 2018-05-28 على الساعة 21:05 ليلا. 
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31.0010 7طط»6. 351/31 . //الاثالالا .3 


.تم الاطلاع عليها بتاريخ 2018-05-29 على الساعة 18:45 مساءا. 
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الفهرس 
العفوان 


الإهداء 
مقدمة 700 
الفصل الأول:النواة الأولى لتجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي وأهم الفرق 
العسكرية المشكلة من المجندين الجزائريين 0 
المبحث 01:تجنيد الجزائريين قبل سن قانون التجنيد الإجباري 1912م 00 
المبحث 02:قانون التجنيد الإجباري 1912 وأهم مراسيمه 10 
المبحث 03:دوافع وظروف تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي 00 
المبحث 04:الفرق العسكرية المشكلة من المجندين الجزائريين 0 
المبحث 05:المتعاونون الجزائريون مع السلطة الفرنسية منذ 1530 0 
الفصل الثاني:إقحام المجندين الجزائريين في الحربان العالميتان الأولى والثانية 
وموقف كل من الجزائريين والفرنسيين من ذلك 2ظ1 


المبحث 01:إقحام الجزائريين في الحرب العالمية الأولى 1914_ 1918 5 
المبحث2():موقف الجزائريين و الفرنسيين من قانون التجنيد الإجباري و الحرب 


العالمية الأول ص9 
أ-موقف الأطراف الجزائرية اا 0 
أ-1 :ردود الفعل السياسية 1914-1912 000 
أ-2 :الثورات الشعبية ا 1927 
ب-موقف المستوطنين و الفرنسيين ل له 
المبحث 03: إقحام الجزائريين في الحرب العالمية الثانية1942-1939م 0 
1-المجهود الجزائري خلال الحرب 52500 
أ-التجنيد ا 9ط 
ب- استغلال الموارد ل ل ده 
المبحث 04:موقف الجزائريين من الحرب العالمية الثانية 5 


الفصل الثالث:عو وار وييسنياة الجهاد (نماذج) 
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12 
15 
19 


22 
23 
30 


30 
30 
1 
33 
35 
35 
35 
36 


المبحث 01):عمارة بوقلاز 0 
أحسيرته الذاتية 0 
ب حكيفية التحاقه بالثورة ات 
ج-تنظيمه للقاعدة الشرقية 0 0 
المبحث 02:عبد الرحمان بن سالم 0 0 


أحسيرته الذاتية 00101111 ا 
ب- التحاقه بالثورة 000000010101 
المبحث 03:أحمد بن شريف 000000 0 
أحسيرته الذاتية 00000000101 21 
ب -التحاقه بالثورة 00 ا 0 

الفصل الرابع:العمليات العسكرية التي التحق بها المنشقون(نماذج) 66 
أ-معركة جبل الكدية جبل بني صالح الشهير (فيفري 1957) 0 
ب-عملية عين الزانة اا 0001 0 0 0 ا 
ج-معركة بني صالح(10 أكتوبر 1958) 0 


د-معركة بوخندق(أكتوبر 1958) 00 000 
ه-معركة قرون عائشة(03 مارس 1959) ا 00 


و-معركة فخ غنام بمنطقة بحبوشة (21 فيفري 1962) لا 
المبحث 02:أهم معارك أحمد بن شريف 0000 ااا 
أ-معركة سور الغزلان (1957) 5151535313131 15151515 15 6[1050ذا610ا#61ا1#61أ[1أ 0 
ب-معركة شلالاث الغداورة ل 
ج-معركة بجبل ديرة ا8آآ ا مااي ا 
د-معركة بجبال الونشريس م ل ل ا 


ه-عبور خطي شال و موريس (حاجز الموت) لات 
خاتمة ا 


قائمة الملاحق ب و كو وس لو لح و و ا وو ل ا ا ا ل 
قائمة المصادر والمراجع 0 الا[ 
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